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  شكر وتقدير

التــي  ســتاذة الــدكتورة حميــدة سميســملــى الأإبــوافر شــكري وتقــديري  أتقــدم
هـم  رائهـا الجـزء الأ  آوالتـي كـان لتوجيههـا و    شـراف علـى رسـالتي   تفضلت بقبول الإ

  .نجاز هذا العملإفي 

ــل لأ  ــكر الجزي ــدم بالش ــا أتق ــة الإكم ــي كلي ــاتذتي ف ــرق س ــة الش ــلام بجامع ع
 ـ الأ تفضـلوا بقبـول مناقشـة هـذه     سـاتذة الـذين   لـى الأ إ، وكـذلك  اوسط للدراسـات العلي

  .ناءة وتوجيهات قيمةراء بآه من ن، ولما يقدموالدراسة

 اًلــى كــل مــن قــدم لــي مســاعدة او عونــإشــكري م ن أقــدألا إكمــا لايســعني 
  .نجاز هذه الدراسةلإ
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 الإهداء

ن كانا يتابعان عملي هذا وهما بعيدان هناك في ين اللذيلى والدي العزيز إأهدي جهدي هذا 

  الوطن الغالي

جهدا في سبيل  راسة والتي لم تألُ لى زوجتي الحبيبة التي كانت سـندي في الحياة والدإ

  مساعدتي على تجاوز أصعب الظروف

ليه في إسـتمرار عما وصلت ني بانيسألو  بنائي الثلاثة صفا وسـيف وميس وهمالى أحبائي أ

  نجازهاإدراسـتي وكانوا ينفذون أي مساعدة أطلبها منهم في سبيل 
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يـك  عـن   ونيوزلصورة العامة التي قدمتها مجلة تستهدف الدراسة التعرف على مكونات ا
يـك  ونيوزعناصر الدعاية المقدمة في مجلـة  وتستهدف أيضا الكشف عن .العراق في هذه الفترة 

  .التي تبرر الاحتلال الأمريكي وما هي أهم متركزات هذه الدعاية

حوث الوصفية للحصول على وصف كامل ودقيق للمشكلة والتأكـد  ستخدم الباحث منهج البا
من جمع كل البيانات الضرورية التي تكفل التعرض لها وتحليلها بأكبر درجة ممكنة مـن الدقـة   
وتفادي حدوث أي تحيز في جمع هذه البيانات حتى تزيد درجة اعتماد النتائج المستخلصـة منهـا   

وتجنب جمع البيانات . الموافق أو الحالات أو الأمثلة المشابهةوإمكانية انطباقها أو انسحابها على 
وقت والجهد والتكلفة باعتبار أنها تتجه إلى الوصف الكمي أو الكيفـي  لغير الضرورية اختصارا ل

للظواهر أو المواقف أو المجموعات المختلفة للتعرف على تركيبها وخصائصها فإن ذلك يتطلـب  
يم الشكلي أو الهيكلي لهذا النوع من البحوث كما تقتضي ضرورة ضرورة الاهتمام أساسا بالتصم

  .الاهتمام بأسلوب التعبير عن البيانات الواردة بالبحث

) النسـخة العربيـة  (عداد مجلة نيوزويك الأمريكية أقام الباحث بتحليل مضمون حصري لكل    
شهور في الفتـرة   6التي وردت بها وتتناول قضية البحث وذلك لمدة  وذلك في كل الموضوعات

، والهدف من اختيار هذه الفترة أنها تمثل فتـرة  2003حزيران  30م وحتى 2002 1ك  24من 
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شـهور،   ةشهرو فترة بعد الاحتلال مدتها ثلاثأزمنية قبل الاحتلال الأمريكي للعراق مدتها ثلاثة 
حيـث تـم   . حـتلال مما يوفر للباحث القدرة على معرفة منطلقات الدعاية الأمريكية قبل وبعد الا

تصميم استمارة تحليل مضمون محكمة من قبل أساتذة الإعلام لتحليل مضمون مجلـة نيوزويـك   
  . الأمريكية في فترة الدراسة

مريكيـة  يك في المسـاهمة بالدعايـة الأ  ونيوزلى أن الدور الذي لعبته مجلة إوقد توصل الباحث 
لوجهـة النظـر    المتحيـز خـلال الـدور   لاحتلال العراق وتحشيد الرأي العام العالمي ضده من 

سقاط نظام الحكم فيه ثبت للعالم لاحقـا  إوذرائع لاحتلال العراق و اًمريكية، إذ استخدمت حججالأ
التي قادتهـا الولايـات    علاميالتضليل الإوهي قامت بالمشاركة بحملة . نها مزيفة وغير حقيقيةأ

خرى ظهار وجهات النظر الأإيادته وعدم المتحدة الامريكية قبل الحرب لتشويه صورة العراق وق
قليمية إو لمنظمات دولية وأمريكية تجاه العراق، سواء لدول لها ثقل عالمي المعارضة للسياسة الأ

علامـي  أو حتى للرأي العام العالمي مما أضر بمصداقية المجلة ومدى موضـوعية التنـاول الإ  
  .للمواضيع المنشورة فيها

  :ا يلي وأوصى الباحث في دراسته بم

علامي العربـي لمواجهـة الماكنـة الدعائيـة     يوصي الباحث بضرورة تفعيل الجهد الإ •
 . العربيومريكية على أساس أنها ذات تأثير كبير في تشكيل الرأي العام العالمي الأ

مكانيات عن مواجهـة  علام العربي رغم الإستمرار عجز الإايستشف من نتائج الدراسة  •
ن أغلب وسائل الاعلام العربية قد سبح في فضاء السياسـة  إبل مريكي علام الأتأثير الإ

، لذا يوصي الباحث بضرورة تلافي هذا العجز عن  مريكيةعلام الأعلامية لوسائل الإالإ
 .ساسة التعامل مع الملفات العربية الح طريق الابتعاد عن السطحية في

د مصطلحات عربيـة  يجاإالتوصية لمراكز البحوث والدراسات والجامعات المتخصصة ب •
مريكية ويتم علام الأوتفسيراتها للعديد من المصطلحات والمفاهيم التي ترد في وسائل الإ



 

 

 ل 

مريكـي  ختلاف التفسـيرات بـين المفهـوم الأ   اعلام العربية رغم نقلها عبر وسائل الإ
  .والعربي لها

ستطلاعات رأي تقوم بها مراكز البحوث العربية للكشف عن حجـم التعـرض   اجراء إ •
  .علامي عربي مؤثر إمريكية بما يسهم في صياغة خطاب علام الأوسائل الإل
عـلام تتمتـع   إقامة علاقات وروابط بين مراكز بحوث ودراسات ووسـائل  االتوصية ب •

علام ومراكز بحوث عربية بما ينصب فـي  إعلامية ووسائل ستقلالية في سياساتها الإاب
نظر غير وجهة النظر التـي  از وجهات برعلامي لإخلق أجواء من التفاهم الثقافي والإ

ختلافها أمـام الـرأي العـام    اظهار الحقائق بإمريكية من أجل علام الأتتبناها وسائل الإ
  . العالمي

مريكي نحو تصحيح صورة الولايات المتحدة لدى العرب مقابـل أن  ستثمار التوجه الأا •
 ـتصحح الولايات المتحدة الأ عـلام  لمين فـي الإ مريكية الصورة النمطية للعرب والمس

  .مريكي الأ
براز قضايا العرب إعلام العربية على نقاط مشتركة فيما يخص ضرورة التقاء وسائل الإ •

  .بجهد عربي مشترك 
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The study aimed at identifies the components of the overall picture 

provided by the Newsweek magazine on Iraq in the period of American 

occupation, and to detect the elements of propaganda made by the magazine 

to justify the American occupation in addition to identify the most important 

pillars of this propaganda. 

The researcher used the descriptive research methodology to obtain a 

full and accurate description of the problem and make sure to collect all 

necessary data to ensure that the exposure and analysis of the highest 

possible degree of accuracy and to avoid any bias in the collection of such 

data so as to enhance the degree of adaptation of the results derived from 

them and the possibility of application or withdrawal of the of the approved 

or situations or similar examples. 

The researcher also avoided collecting unnecessary data to shorten the 

time, effort and cost, as they tend to quantitative or qualitative description of 

phenomena or situations or different groups to identify the composition and 

characteristics, this requires the need to focus primarily structural design for 
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this type of research, also requires attention to the need for a way to express 

the data included in the research. 

The researcher analyzed the contents of Newsweek magazine (Arabic 

version) in all subjects dealt with the issue of research and for a period of 6 

months in the period from 24 December 2002 to 30 June 2003. The 

objective of choosing this period to represent 3 months before U.S. 

occupation of Iraq and 3 months after the occupation period, which gave to 

the researcher the ability to know the premises by the American propaganda 

before and after the occupation. The content analysis tool has been designed 

by the researcher and validated by professors of media. 

The researcher conclude that the Newsweek magazine played publicize 

role of the American occupation of Iraq, mobilize the world opinion against 

Iraq in a role-sided view of America, and used as pretexts to occupy Iraq and 

topple the ruling its regime which proved to the world later that is false 

untrue.  

Also, it has participated in disinformation campaign led by the United 

States of America before the war to tarnish the image of Iraq, its leadership 

and not to show other views and opposition to U.S. policy towards Iraq, both 

for countries that have the weight of a global or international organizations 

and regional or even international public opinion which detriment of the 

credibility of the magazine and the objectivity of media coverage of the 

topics posted in it. 
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  الفصل الأول

  الإطار العام للدراسة

  :مقدمة الدراسة. 1

  :العراقي –خلفيات سياسية عن الصراع الأمريكي 

العراقي عن واقع سياسي عالمي جديد نسبيا، عبر عنه الـرئيس   –يعبر الصراع الأمريكي 
ه الذي ألقاه في قاعدة ماكسويل الجوية بعد انتهـاء حـرب   الأمريكي جورج بوش الأب في خطاب

هي الاختبار الحقيقـي الأول للنظـام العـالمي     التي كانت ، تلك الحرب1991الخليج الثانية عام 
  .الجديد

استطاعت الولايات المتحدة من خلالها تأسيس قيادة نظام دولي جديد تنفرد فيه هي بمقاليـد  
الاتحـاد  نهاية عصر الثنائية القطبية بـين الولايـات المتحـدة و    الحكم والسيطرة، مما يعبر عن

  .، لتنفرد بزمام السيطرة على النظام الدوليالسوفيتي

يؤرخ بأنه العام الذي أسدل فيه سـتار نظـام    1989وفي هذا السياق نجد، أنه إذا كان عام 
ية، سيؤرخ لـه بأنـه   ، الذي شهد حرب الخليج الثنائ1991القطبين في المسرح العالمي، فان عام 

العام الذي رفع فيه الستار عن نظام عالمي جديد في المسرح الدولي، جديد في التفـاعلات بـين   
  .أطرافه، جديد في أدوات فرض الهيمنة، جديد في إدارة الحروب والأزمات الدولية

 ـ   ق يبدو أن الإستراتيجية الأمريكية اتجهت إلى السعي لاستثمار الانهيـار السـوفيتي لتحقي
مصالحها، باستخدام القوى العسكرية الهائلة التي تمتلكها إذ تعد الولايات المتحـدة أقـوى دولـة    
عسكريا في العالم بل أيضا الدولة الوحيدة التي تستطيع تحريك جيوشها إلى أي منطقة في غضون 

  .بضعة أشهر
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جهودهـا  في حين كرست القوى الكبرى مثل الصين وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبـي  
لتحقيق التفوق الاقتصادي في الخريطة الدولية، مما نتج عنه أزمة اقتصادية أمريكية ولاسيما فـي  

  .مواجهة تلك المنافسة الاقتصادية القوية من جانب أوروبا واليابان والصين

وهذه المنافسة الاقتصادية تفسر سبب الاختلال في توازن هذا النظام الدولي الجديد، لعـدم  
بين الهيكلة العسكرية القائمة على هيمنة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وبـين بنائـه       الاتساق

الاقتصادي القائم على تعدد الأقطاب، مما نتج عنه تقزيم لدور تلك القوى الاقتصادية في السـاحة  
ة، أو السياسية الدولية، فقد تم تحديد دورها في مساعدة الدور الأمريكي فيما يتعلق بالمنطقة العربي

  .الحد النسبي في اندفاع القرار الأمريكي تجاه أي قضية عربية

وهذا الوضع غير المتوازن يؤثر في سرعة تحقيق القرار الصادر من الولايـات المتحـدة   
تجاه القضايا العربية، دون أن يغير من جوهره إذا كان ثمة إصرار أمريكي على ذلك، وهو بذلك 

لعربي مرارة غياب أحد قطبي النظام الدولي السابق، ويجعلها فـي  قادر على أن يذيق دول العالم ا
  . هامش الخريطة السياسية الدولية

وتكشفت في هذا النظام الجديد أبعاد سيطرة وقوى أطراف هذا المجتمع الدولي، وظهـرت  
بوضوح أهم خصائصه، وهو أن الدول الغربية الرأسمالية لم تعد بحاجة إلى أن تغلـف سياسـتها   

عمارية الامبريالية تجاه دول العالم الثالث أو العالم العربي بقفازات حريرية، بـل أصـبحت   الاست
تتدخل مباشرة باللجوء إلى الوسائل الاستعمارية التقليدية باستخدام قدراتها التكنولوجية والعسكرية 

نت سائدة الفائقة رغما عن الشعوب والحكومات بل ورغما عن القوانين والشرعية الدولية التي كا
  .فيما سبق 

وتتلخص أجندة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط في بعـدي،  
  ".النفط وأمن إسرائيل"
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ويمثل العراق هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة، حيث كانت ابرز قـوة عسـكرية عربيـة    
ب عدة، حيث لم يوقع اتفاقيـة  تخيف إسرائيل، فكان العراق بالتحديد موضع خوف إسرائيل لأسبا

كما منح الموقع الجغرافي غير المجاور لإسرائيل العراق حرية في ممارسـة  . هدنة مع إسرائيل
الإسرائيلي، وهذا الموقع كان يسمح له بان يكون طرفا  –سياسة غير مقيدة تجاه الصراع العربي 

غرافي أن يضغط علـى الـدول   عنيفا، ومغاليا أكثر من غيره، وكان يستطيع من خلال موقعه الج
  .العربية لمنعها من أي تسويات ممكنة مع إسرائيل

ولما كان العراق يحكم من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي، وهو حـزب لـه أفكـاره    
والتزاماته القومية ومهما اختلفت الآراء حوله، فإن الحزب له نواة صلبة وله قاعدة واسعة يسـعى  

يريد تنفيذه وهو في سبيل ذلك كله، واصل عملية تعبئة عقائدية وسياسية إلى توسيعها وله برنامج 
  وجماهيرية لا يستطيع احد أن يقدر سلفا إلى أين تصل والى أي النتائج تؤدي؟

هذا بخلاف ما يمتلكه العراق من ثروات هائلة في مواد البترول والمياه ومعنى هذا انه قوة 
  .محتملة اقتصاديا وعسكريا

لعراق قد حقق بالفعل تقدما في مجال القدرة العسكرية الشـاملة، ويحسـب لـه    وإذا كان ا
وكانت إسرائيل تتابع ما يحدث وتراقبه عن كثب، وفي نفس الوقت فإن العراق كان قد بدأ . حساب

كبر، ولكي يعبئ الرأي العام العربي لقبول هذا الدور، فإن بغـداد بـدأت   أيسعى إلى دور إقليمي 
  .وضوحا في أزمة الشرق الأوسطتأخذ دورا أكثر 

لذا كان من الضروري التصدي لهذا التقدم التكنولوجي الهائل الذي وصـل إليـه العـراق    
المخيفة من المحيط السياسي والتي كـان   قوة العراقلضمان تحقيق المصالح الأمريكية، وتحجيم 

الحكومـة   ل ولاسـرائي إلا ترضـاه   بشـكل من الممكن أن تؤثر على مسيرة القضية الفلسطينية 
  .الأمريكية
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، أن الولايات المتحدة لم تسع 1990وتكشف الدراسات التي تناولت الأزمة العراقية بداية من عام 
   .1990ب لتجنب احتلال العراق للكويت في أ

 1990 تمـوز  25أما وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فكانت تسجل في تقاريرها منذ 
د كانـت  حسين لا يحشد جيشه قرب الحدود الكويتية لمجرد الخداع، فق أن الرئيس العراقي صدام
  .مقتنعة بان الهجوم سيبدأ 

، استدعى الـرئيس صـدام حسـين السـفيرة     1990 حزيرانوفي الخامس والعشرين من 
الـذي نشـره   " محضـر الاجتمـاع  "لمقابلته وطبقا لصـور  " إيريل جلاسبي"الأمريكية في بغداد 
ليس للولايات المتحدة رأي "إن السفيرة ابريل جلاسي أبلغت صدام حسين بأنه العراقيون فيما بعد ف

نـه  أكـان يبـدو    )خلافكم مع الكويت حول الحدود (العربية، مثل –فيما يتعلق بالنزعات العربية 
  .)19، ص1990ايلول 23نيويورك تايمز،عدد( الكويت خضر للعراق لاحتلالأعطاء ضوء إ

إن مـا  "، وقالـت  1991 آذارشهادتها أمام الكونجرس في بجلاسبي حينما أدلت وضحت أو
 ـ "يسمى محضر الاجتماع قد أعيدت صياغته ن أ، وأنها في الوقت الذي أبلغت به صدام حسـين ب

ونها، فإنها أوضحت إن ما يخصـنا بكـل   ؤنا من شأالولايات المتحدة لا تعير منازعات الحدود ش
  .ر عنيفتأكيد هو أن يتم التوصل إلى تسوية بأسلوب غي

وتشير التوجهات الفكرية إلى الدور الذي قامت به السفيرة الأمريكية في بغـداد فـي هـذا    
للتحرك العسكري ضد ) الضوء الأخضر(الشأن حيث أعطت الرئيس العراقي ما أطلق عليه وقتئذ 

ء وهو الأمر الذي فسره الأمريكيون فيما بعد باعتباره لم يكن أكثر من سوء فهم وإن سو. الكويت
الفهم هذا كان هو السبب الرئيسي في الصراع وذلك في مسعى من جانب الولايات المتحدة لإخفاء 

  .أسباب الصراع الحقيقية وأهدافه 

ومع تعدد التوجهات الفكرية في هذا الصدد يبدو أن التدخل العسكري الأمريكي في منطقـة  
لأمريكية، والتي سـعت أيضـا إلـى    ا متوافقا تماما مع الإستراتيجية افكان هد 1991الخليج عام 
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لاسيما اليابان وألمانيا بتحمل القسط الأكبر من نفقـات الحـرب لتحقيـق     –ها ؤضمان إلزام حلفا
 :الهدفين الرئيسين التاليين هما 

توفير الغطاء لتحركها العسكري في مواجهة الرأي العام الأمريكي الذي لم يكن ليقبـل أن   .1
  .جات ألمانيا واليابانيموت أمريكيون دفاعا عن احتيا

ها بأنه لا بديل عن الحماية العسكرية الأمريكية ؤفرض منطق القوة العسكرية وإقناع حلفا .2
 .وتحشيد أكبر عدد ممكن من الدول الحليفة

كانت ) 2003والثالثة  1991الثانية الخليج ( ا الحربين على العراقتن كلإالقول ولذا يمكننا 
أصابت النظام العالمي والتي انعكست آثارها بعنف على المجتمـع   نتيجة التحولات الجذرية التي

  .العربي

والجدير بالملاحظة أن هذا النظام الدولي الذي رسخ قواعده الرئيس جورج بوش الأب في 
كما جاء على لسان الرئيس جورج بـوش الابـن   " الحلول الوسط"، هو نظام لا يحتمل 1991عام 

  .ربعد أحداث الحادي عشر من سبتمب

معنـى ذلـك   ) إما أن تكون مع أمريكا وإما مع الإرهاب، وعلى الأطراف الدولية الاختيار(
إدانة عدم الانحياز كموقف، وهـي   –بالتبعية  –إدانة الحلول الوسط من حيث المبدأ، ومعنى ذلك 

الذي  تعبير عن فلسفة القوة الأمريكية في تحقيق الأهداف السياسية الأمريكية في ظل النظام الدولي
  .تقوده، بدلا من فلسفة الجهود السياسية والدبلوماسية في تحقيق أهدافها

وتكمن أهمية استعراض الخلفية السياسية للصراع موضع الدراسة، في أهميتها السياسـية،  
كما أنها تمثل القاعدة الرئيسية التي تسبق دراسة وتحليل التنـاول الإعلامـي العربـي للصـراع     

، والتي نتوقع أن تنعكس على الإعلام، وفقا للتوجه السياسي التي تعبر عنـه  العراقي –الأمريكي 
  .الوسيلة الإعلامية
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 1كالأمريكي في الفتـرة مـن    –وقد برز هذا التسييس في كافة مراحل الصراع العراقي 
، بداية من حشد القوات الدولية لتحرير الكويت مـن الاحـتلال العراقـي،    2003 آذار – 1991

والدور الضعيف للمنظمـة العربيـة   أوالتي شهدت الغياب  2003حرب على العراق في ونهاية بال
  ).الدول العربية جامعة(الإقليمية الأساسية 

بأنها تنفيذ للقوانين الدولية والمنظمات  1991فإذا كان البعض قد صور حرب الخليج الثانية 
الشعب العراقـي ونـزع أسـلحة    بأنها لتحرير  2003الدولية وكذلك تصوير حرب الخليج الثالثة 

  .إلى استعمار جديد للوطن العربي خر صورها بأنها اقرب ما تكونالدمار الشامل، فإن البعض الآ

أو ) الإسـرائيلي  –الصراع العربـي  (والمواقف العربية الرسمية من القضايا العربية سواء 
 1991حربي الخليج الثانيـة  "حله المختلفة في الفترة ما بين اومر) العراقي –الصراع الأمريكي (

، تشوبها العديد من الانقسامات وعدم التوحد، وتتسم بالقطرية في تناول الصراع بما يحقق "والثالثة
مصالح الأقطار العربية أولا، والمتمثل في استمرار تدفق المعونات والحفاظ على الأمن القـومي  

التعبير عـن الشـجب   والتصريحات  رغيلتلك الأقطار، حيث لم تتجاوز المواقف العربية مرحلة 
  .والرفض، ولم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات

وفي ضوء ما تقدم ولتحليل الموقف الأمريكي من الحرب على العراق والتداعيات الإعلامية 
الأمريكية الأسبوعية والتي  تصدر بطبعتهـا   News Weekالمهمة في ذلك اختار الباحث مجلة 

سنة الحرب على العراق وما تضمنته من مواد إعلامية تضمنت مواقف  وهي 2003العربية لسنة 
  .أمريكية تخص الموضوع

  :مشكلة الدراسة. 2

تسعى هذه الدراسة للتعرف على المعالجة الإعلامية التي قدمتها الصحافة الأمريكية لقضية 
 ـ هر تمثـل  احتلال العراق وذلك من خلال تحليل مضمون مجلة نيوزويك الأمريكية لمدة ستة أش

 30إلى العدد الصادر في  2002 1ك  24الفترة التي سيتم تحليل مضمونها من العدد الصادر في 
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وهي تشمل توقيت ما قبل الاحتلال بثلاثة شهور  وكذلك بعد الاحـتلال بـثلاث    2003حزيران 
دامها منطلقات التي تم اسـتخ المعرفة الدعاية الأمريكية قبل وبعد احتلال بغداد وما هي وشهور، 

يـك، مـع   ونيوزطر الإعلامية التي تبنتها مجلـة  وذلك من خلال رصد وتحليل الألتلك الدعاية، 
دراسة الأطراف والقوى الفاعلة في الخطاب الصحفي للمجلة، والأطر المرجعية التـي اعتمـدت   

  .عليه في خطابها الصحفي الخاص بقضية العراق ومدى اختلافه قبل وبعد الاحتلال

  :سة هدف الدرا. 3

يك  عن العراق ونيوزلصورة العامة التي قدمتها مجلة تعرف مكونات اإلى تهدف الدراسة 
  .في هذه الفترة

يـك التـي تبـرر    ونيوزعناصر الدعاية المقدمة في مجلـة  الكشف عن إلى وتهدف أيضا 
  .الاحتلال الأمريكي وما هي أهم متركزات هذه الدعاية

  :أهمية الدراسة. 4

  :بناء على عدة اعتبارات من أهمها ةتأتي أهمية الدراس

يك الأمريكية، وهـي مجلـة تعـدها الدراسـات     ونيوزإن عينة الدراسة استهدفت مجلة  -1
الإعلامية من مجلات الصفوة ذات التأثير الدولي لدى السياسيين وصـنع القـرار كمـا    

ل كشفت العديد من الدراسات الإعلامية تعكس السياسية الخارجية الأمريكية فـي المجـا  
 .الدولي

إن قضية الاحتلال الأمريكي للعراق لم تدرس بعد من قبل باحثي الإعلام العربي علـى   -2
 .)على حد علم الباحث( الرغم من أهميتها

وظف الباحث في دراسته نظرية الأطر المرجعية وذلـك لمعرفـة ودراسـة الدعايـة      -3
 .الأمريكية على أساس منهجي
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 .للمكتبة العلمية ا وأكاديمياعلمي اإسهام ستوفر الدراسة -4

  :أسئلة الدراسة. 5

يك بإبراز الموضوعات المتعلقة بالعراق من حيـث موقـع   ونيوزما مدى اهتمام مجلة  -1
  نشر الموضوعات في المجلة؟

 يك بالموضوعات المتعلقة بالعراق من حيث مساحة النشر؟ونيوزما مدى اهتمام مجلة  -2

معالجـة الموضـوعات المتعلقـة     ما القوالب والأشكال الفنية الصحفية المستخدمة في -3
 بالعراق؟

ما عناصر الإبراز التي استخدمتها المجلة في معالجة الموضوعات الصحفية المتعلقـة   -4
 بالعراق؟

يك في معالجـة الموضـوعات   ونيوزلصحفية التي اعتمدت عليها مجلة ما المصادر ا -5
 المتعلقة بالعراق؟

 يك؟ونيوزات العراق في مجلة ة موضوعجما هوية المصادر الصحفية التي قامت بمعال -6

يك في الدعاية الأمريكية لتبرير هجومها ونيوزالمختلفة التي استخدمتها مجلة  ما الأبعاد -7
 على العراق؟

يـك  ونيوزلصحفي لموضوعات الصراع فـي مجلـة   ما اتجاهات المعالجة والتناول ا -8
 المرتبطة بالتدخل والهجوم على العراق؟

يـك  ونيوزوعات المعالجة الصـحفية فـي مجلـة    لموضما السياقات الفكرية المختلفة  -9
 للموضوعات المتعلقة بالعراق؟

يك في فتـرة الدراسـة   ونيوزية في المعالجات الصحفية لمجلة ما صورة القيادة العراق - 10
 ؟)صورة الرئيس صدام حسين(

ما أهم القوى الفاعلة التي استخدمتها المجلة فـي المعالجـة الصـحفية لموضـوعات      - 11
 العراق؟
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يـك فـي معالجـة    ونيوزالأمريكية التي استخدمتها مجلـة  م مرتكزات الدعاية ما أه - 12
 موضوعات العراق؟

يـك فـي المعالجـة الصـحفية     دونيوزالمرجعية التي استخدمتها مجلة  ما أهم الأطر - 13
 لموضوعات العراق؟

يـك فـي   ونيوزمجلة ما أهم الشخصيات العراقية الأكثر بروزاً في التغطية الصحفية ل - 14
 فترة البحث؟

يـك فـي التغطيـة    ونيوزللشعب العراقي كما تعرضها مجلة ما اتجاهات الرأي العام  - 15
 الصحفية؟

يك فيما يتعلق ونيوزاً في التغطية الصحفية في مجلة ما الدول والمنظمات الأكثر بروز - 16
  بقضية العراق؟

  

  :حدود الدراسة .  6

 24ر من تـاريخ   الدراسة تتضمن تحليل مضمون مجلة نيوزويك الامريكية لمدة ستة أشه
  .2004حزيران  30ولغاية  2002كانون الثاني 

  

  :محددات الدراسة. 7

سبوعية  وقد اختصـت  تقتصر الدراسة على تحليل مضمون مجلة نيوزويك  الامريكية الأ
شهر قبل احتلال العراق وثلاثة بعده وتعد هـذه المجلـة مـن    أثلاثة  ،شهرأالدراسة بتحليل ستة 

الحرب على العراق بصورة دورية ومفصلة وتعبر عـن منطـق الدعايـة    المجلات التي تناولت 
  .مريكية حول الحربمريكية ووجهة النظر الأالأ

ولايمكن تعميم نتائج  هذه الدراسة لفترة طويلة نظرا لتذبذب المنطق الدعائي الامريكي وفقا 
  .لتغير المنظور السياسي الامريكي 
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علـى   وقـوف للرفة الموضوعات المنشورة بالمجلة وتم اخذ عينة عمدية في تلك الفترة لمع
  .الدعاية الامريكية قبل وبعد الحربومدى ونوع  حجم

  

  المصطلحات الأجرائية. 8

هو مصطلح يشير الى الصحف او المجلات التي تصدر بشـكل أسـبوعي    :الصحافة الاسبوعية
  ...الخ، ثقافية، أجتماعية، أقتصادية، وتكون ذات تخصصات مختلفة سياسية 

سترتيجيات التغطية الاعلامية من قبل اتجاهات ومديات واوهي عملية كشف : علاميةالمعالجة الا
  .تجاه قضية معينةاجهة ما ب

ات أرتباطية من خلال قهو كل بحث يستند الى ادوات فنية تسمح بأكتشاف علا: تحليل المضمون
 .أتصالية عملية التحديد بتنظيم وموضوعية لخصائص معبرة استنادا الى رموز

تغطي الشـؤؤن العالميـة والداخليـة     1933أُنشئت عام  مجلة أسبوعية امريكية:مجلة نيوزويـك 
لى الموضوعات الخفيفة إضافة إعمال والعلوم والتكنلوجيا والمجتمع والفن والأ

د يفي العد مكاتبمكتبا داخل الولايات المتحدة الامريكية و 22ولديها ، والتسلية
طبعـات   4ولهـا . مراسلا منتشرين حول العالم 60لى إة ضافإمن دول العالم 

 ـوزوين ،باللغة الانكليزية هي نيوزويك اتلانتك نيوزويـك امريكـا    ،ك اسـيا ي
منهـا  نكليزيـة  خرى بلغـات غيـر الإ  أونيوزويك استراليا وطبعات ،اللاتينية

باللغـة  ) نيوزويك بان(، 1986في اليابان صدرت عام ) نيوزويك نيهون بان(
نيوزويـك ان  ( ،1996باللغة الروسـية  ) نيوزويك ايتوغي( ،1991الكورية 
حزيـران   13في  ونيوزويك باللغة العربية 1996باللغة الاسبانية ) اسبانيول 

 4وتـوزع   2001باللغـة البولونيـة   ") نيوزويك بولسكا(خيرا أو 2000 عام
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كثـر مـن   أمليون داخل امريكا والباقي توزع في  3.1سبوعيا أملايين نسخة 
  ).7ص ،2004ابو السعد،(.حول العالم  ابلد 190

جراءات ل دولة أو مجموعة دول للدعاية وغيرها من الإبالمخطط من ق الاستخدام:الحرب النفسية
علامية التي تستهدف جماعات معادية أو صديقة للتأثير في آرائها وعواطفها الإ

لك الدولـة أو  واتجاهاتها وسلوكها بطريقة تساعد على تحقيق سياسة وأهداف ت
  ).7ص ،2005سميسم،(الدول المستخدمة لها 

ثير على أتلك الرسالة الموجهة والمعدة سلفا وبشكل مقصود من أجل الت :)Propaganda(الدعاية
وقد تكون . وتوجيههما نحو هدف محدد خرين فردا أو جماعةأفكار وأفعال الآ

حـوال  ا في كل الأالمعلومات التي تتضمنها الرسالة صحيحة أو خاطئة، ولكنه
  . معلومات موجزة ومكثفة، ناقصة وغير شاملة 

خفاء الحقائق للتأثير في اتجاهات إوالتشويه والخداع و مفهوم عام يعني الكذب :التضليل الاعلامي
حـدث فنـون   أالرأي العام والقيادات السياسية والعسكرية من خلال اسـتخدام  

هداف استراتيجية أالنفسي لتحقيق التسويق الدعائي والسياسي وتقنيات التعامل 
 .معينة
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة
  

تعتمد هذه الدراسة على نظرية لها أهمية في مجـال الدراسـات الإعلاميـة وذات صـلة     
  :بموضوع الدراسة وهي نظرية الأطر الخبرية التي يتم تناولها على النحو التالي

  :News Framing Theory: نظرية الأطر الخبرية

حد الروافد النظرية الحديثة في دراسات الاتصـال، ويعتبـر   أيعد تحليل الإطار الإعلامي 
نه يسهم في التعـرف علـى دور وسـائل    إمفهوم الإطار مفهوما له مغزى ودلالة إعلامية حيث 

التـي تقـدمها   الإعلام في بناء وتشكيل اتجاهات الرأي العام إزاء القضايا والموضوعات المختلفة 
وسائل الإعلام، وترجع أهمية نظرية الأطر الخبرية إلى أنها تقدم تفسيرا عمليا ومنتظمـا لكيفيـة   
حدوث التأثيرات المعرفية والوجدانية لوسائل الإعلام على الجمهور بمختلف فئاتـه وخصائصـه   

  ). Pippa Norris,1995,Pp357-360(الديموغرافية 

طار بأنه تحديد جوانب معينة من الواقع يتعلق بحـدث  الإ Entman 1993ويعرف انتمان 
ما أو قضية وجعلها أكثر بروزا في النص الإعلامي، فالأطر الإعلامية تسهم فـي بنـاء اطـر    

 ـالجمهور فيما يتعلق بالموضوع أو القضية التي يتم إبرازهـا فـي المحتـوى الإعلام     يـــ
)Robert Entman,1993,P85 .(مان إلى أن الأطر تنقسم إلى نوعينويعني ذلك كما أشار انت :

يتعلق النوع الأول بإطار المعالجة الإعلامية والتي يتميز بها النص الإعلامي، ويشير النوع الثاني 
  .إلى الأطر التي يتبناها الجمهور ويكونها تجاه الحدث أو القضية المطروحة في وسائل الإعلام

معالجة الإعلامية للقضايا المختلفة بوسـائل  طر الأهتمت بقياس أوقد أجريت الدراسات التي 
الإعلام واعتمدت هذه الدراسات على التحليل الكيفي والكمي للمضمون الإعلامي وأشارت إلى أن 
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هناك مجموعة من العوامل تكمن وراء الأطر الإعلامية التي تتبناها وسائل الإعلام وتقـدم منهـا   
عالجة الإعلامية للقضية أو الحدث بمعنى هل تتم في التوجه الإيديولوجي للوسيلة وأيضا طبيعة الم

فضلا عـن توظيـف وسـائل    ) Kevin M Carrage,1991,Pp.1-31(إطار ايجابي أم سلبي 
الإعلام لبعض الأساليب والاستراتيجيات لتدعيم الأطر التي تقدمها مثل اسـتخدام الكلمـات ذات   

  .الخ... لجرافيك، والصور والعناوين والرسوم وا)كلمات محورية(الدلالة 

الكثير من الدراسات التي عنيت بدراسة تأثير الأطـر الإعلاميـة للأحـداث     ىكذلك أجر
 ىطر الجمهور نحو هذه القضايا كانت أهم نتائجها تشـير إلـى مـد   أوالقضايا المختلفة على بناء 

لمطروحـة  أهمية تأثير الأطر الإعلامية في بناء وتشكيل الرأي العام إزاء القضايا والسياسـات ا 
داخل هذه الأطر المشار إليها التي تنعكس على الأطر التي يكونها الجمهور بشأن هـذه القضـايا   

)Dietram Scheufele,1999, Pp.103-122.(  

وتطرح النظرية نماذج تفسيرية يتم توظيفها في التحليل الكيفي لتمثيل الجوانـب والسـمات   
طر التغطية الخبرية للقضايا والأحداث المختلفة، أديد البارزة الواردة في الرسالة الإعلامية، أي تح

  :برز هذه النماذج ما يليأومن 

  :Robert Entmanنموذج روبرت إنتمان : أولا

Robert Entman, 1993, Pp. 51 – 85)(  

  :أربعة وظائف أساسية للأطر الإعلامية تتمثل في نوضع روبرت إنتما

  .هاءلكامنة وراتعرف الأطر المشكلة أو القضية والأسباب ا -1
 .تقوم الأطر بتشخيص الأسباب وتحديد القوى الفاعلة في القضية أو الحدث -2

 .تشير الأطر إلى التقييمات الأخلاقية للقضية أو الحدث -3

  .تقترح الأطر الإعلامية حلولاً للقضية ومحاولة علاجها -4
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 ـ ستخدمنه يأتبرز أهمية هذا النموذج في الدراسة في  ي القضـايا أو  لتحديد القوى الفاعلة ف
الأحداث الدولية المعنية بالدراسة والتعرف على طبيعة الأدوار المنسوبة إليهم ومـدى انعكاسـها   

  .على صورتهم في وسائل الإعلام العربية والأمريكية عينة الدراسة

  :Pan & Kosickiنموذج بان وكويسكي : ثانيا

(Zhongdang Pan, & Gerald M. Kosicki, 1993, Pp. 55 – 57) 

  :تتمثل في. ي  نموذجا يتضمن مجموعة من الأدوات لتحليل الأطر الخبريةكقدم بان وكويس

الـذي يشـير إلـى تسلسـل      Syntactical Structureالبناء التركيبي للقصة الإخبارية  -1
ة وكذلك الاستراتيجيات التي يتبعها القائم بالاتصال يالعناصر والفقرات داخل القصة الخبر

  .خباري والمصادر الإخبارية التي توظف في النص الخبريفي بناء الحدث الإ
 .thematic Structureالمتضمنة في النص الخبري ) الفكرة المحورية(الأفكار الرئيسية  -2

تتضمن الأفكار الرئيسية السمات الرئيسية للموضوع والفكرة المحورية التي يدور حولهـا  
 .النص الخبري

التي تساعد في تدعيم الفكرة المحورية  Phetroical Structureالاستخلاصات الضمنية  -3
 .للحدث أو القضية التي تركز عليها وسائل الإعلام

التي ) الفكرة المحورية(الأفكار الرئيسية  ان رصديأن الباحث إلىوترجع أهمية هذا النموذج 
  .حداث الدولية المعنية بالدراسةيتضمنها النص فيما يتعلق بالقضايا والا
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 Lyenger & Simon:) Shanto Lyengar & Adamينجـر وسـيمون  لذج نمـو : ثالثـا 

Simon،1993 ،Pp365-383.(  

  :يتناول هذا النموذج تصنيفا للأطر الخبرية يتضمن نوعين هما على النحو التالي

  .Episodic Frameالإطار المحدد المرتبط بأحداث محددة  -1
  .Thematic Frameالإطار العام أو المجرد  -2

د، يصف الأحداث والقضايا المثارة من خلال وقائع وأحداث معينة مثال ذلك فالإطار المحد
اللبنانية، مقتل وإصابة العديد من الأفراد فـي   –محاولات اغتيال كما حدث في الأزمة السورية [

الإسـرائيلي،   –أحداث هجومية كما هو الحال في القضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي 
  ].الخ....الأوضاع بعد الاحتلال الأمريكي للعراق وأيضا قضية تطورات

يقدم الإطار العام أو المجرد القضايا أو الأحداث المثارة في سياق عام ومجرد، مثال ذلك و
  .....]السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، دور الولايات المتحدة في دفع علية السلام[

ر العامة والمجردة للقضايا والأحـداث الدوليـة   واهتمت الدراسة بهذا النموذج لرصد الأط
محددة تتعلـق بالأحـداث    اًالمعنية بالدراسة بالإضافة إلى الأطر المحددة التي تخص وقائع وأحداث

الدولية خلال فترة الدراسة وتكون أكثر تعمقا وتخصصا لتشير إلى دقة المعالجة الإعلامية للقضايا 
  .والأحداث المعنية بالدراسة
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  :النموذج الذي طرحه ماكسويل ماكومبس وآخرون: رابعا

)Maxwell E. Mccomb Et A1, 1997 , Pp.706-707(  

قدم فيه تفسيرا لكيفية بناء الصور النمطية عن الشعوب والشخصيات البـارزة لـدى الجمـاهير    و
ي بوصف ذلك يمثل التأثير الأهم لوسائل الإعلام في الآونة الأخيرة، ويشير ماكومبس وآخرون ف

، "Substantive Attributesسمات موضـوعية  "هذا النموذج إلى أن الرسالة الإعلامية تتضمن 
وهي تلك التي تتعلق بالمعلومات المجردة حول القضية وشخصياتها وأطرافها وأسـباب الموقـف   

أي كيفيـة تنـاول   " Affective Attributesوالسـمات العاطفيـة   "المشكل فيها وبدائل حلولها، 
والشخصيات الواردة ضمن سياق القضية بشكل موات أو غير موات بكلمة أخرى تقدم الأطراف 

  .الأطراف والشخصيات بصورة ايجابية أو سلبية

ويعد هذا النموذج مهما من الناحية النظرية حيث وظفه الباحث في رصد كل من السـمات  
ريكية في معالجة قضـية  يك الأمونيوزلتغطية الصحفية لمجلة الموضوعية والعاطفية الواردة في ا

  .العراق في فترة الدراسة

وسوف يطبق الباحث هذا النموذج للرصد الدقيق للصور الذهنية للرؤساء والزعماء والقادة 
  .يك الأمريكيةونيوزوردت في التغطية الصحفية لمجلة والشخصيات البارزة كما 
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  :الدراسات السابقة 

لامي تطبيقا على الصراع الأمريكي العراقـي  الدراسات التي اهتمت بدارسة التناول الإع
  :في وسائل الإعلام

 :حول بناء صورة حرب الخليج في المجلات الأمريكية) Griffin & Lee )1995دراسة  -1

Griffian M.  & Lee J. 1995,Pp.813-825)(  

استهدفت هذه الدراسة التعرف على طبيعة التغطية المصورة في وسائل الإعلام الأمريكيـة  
صور صحفية تم نشرها خلال الحرب  1104حرب الخليج وذلك من خلال تحليل مضمون حول 

 ،time، news week(في ثلاث مجـلات أمريكيـة   ) عاصفة الصحراء(الأمريكية على العراق 
U.S News & world Report ( وقد توصلت الدراسة إلى أن الولايات المتحدة هي محور هذه

رة المقدمة على إظهار التفوق العسكري والتكنولوجي للقوات التغطية المصورة حيث ركزت الصو
الأمريكية في حين غابت صور القوات العسكرية العراقية ، وباستثناء صدام حسين اختفت صور 

  .القادة والزعماء العسكريين والسياسيين في الدول الأخرى

حرب حيث لـم يـتم   وقد تجاهلت التغطية المصورة العديد من الأحداث الهامة المرتبطة بال
نشر سوى عدد قليل من الصور المتعلقة بالقتلى أو المعاناة الإنسانية الناتجة عن الحـرب، وتـم   

الأمم المتحدة، والمظـاهرات   فيكالمناقشات (تقديم عدد من الصور المرتبطة بالأنشطة السياسية 
جزاء من شمال أفريقيا في أوروبا وأمريكا الشمالية ضد الحرب، والمظاهرات المؤيدة للعراق في أ

  .وهو ما يشير إلى تحيز هذه التغطية للولايات المتحدة ومحاولة دعم مواقفها). والشرق الأوسط

عنيـت هـذه الدراسـة    ، عن دور وسائل الإعلام كأداة للصراع) 1997(دراسة عبد الفتاح  -2
ليج الثانية، بالتعرف على دور وسائل الإعلام في إدارة للصراع، وذلك بالتطبيق على حرب الخ

الأهـرام المصـرية،   (وقد أجريت الدراسة على الصحف العربية الرسمية ممثلة في صـحف  



 

 

18 

والثورة العراقية، والرياض السعودية، والأنـوار اللبنانيـة، والشـرق القطريـة، والاتحـاد      
  ).الإماراتية

أثنـاء  واستهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تأثير التوجهات السياسية للدول العربيـة  
أزمة الخليج الثانية على مضمون وحجم الأنباء الخارجية الواردة بوسائلها الإعلامية حـول هـذه   
الأزمة، ولقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح وأداة تحليل المضمون حيث تم تحليل مضـمون  

اللبنانية رجميع الأخبار الخاصة بحرب الخليج على الصفحة الأولى بجريدة الثورة العراقية والأنوا
  .1991 شباطإلى  1990 بوالأهرام المصرية خلال الفترة من أ

وقد توصلت الدراسة إلى وجود اتساق قوي بين الموقف السياسي للدولة في حرب الخلـيج  
الثانية ومضمون الأخبار الواردة في صحفها الرسمية مما اوجد معالجات مختلفة لهـذه الأزمـة   

بدت جريدة الأهرام الموقف السياسـي المصـري الـرافض    ا بالصحف الخاضعة للدراسة، فبينما
للاحتلال والمطالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت والمـدين للجـرائم العراقيـة والمؤيـد     
للعمليات العسكرية أثناء الأزمة التزمت جريدة الأنوار اللبنانية الموقف المحايد تجاه هذه الأفكـار  

اقية الموقف السياسي وأبرزت استعدادات العراق ضـد التحـالف   بينما دعمت جريدة الثورة العر
  .وردود الأفعال العربية والدولية المؤيدة للعراق

  :أهم النتائج

كان هناك اتساق بين الموقف السياسي للدولة من صراع حرب الخليج الثانية، ومضـمون   -
  .الأخبار الواردة في صحفها الرسمية

لا لوصف الأخبار، التي تؤيد موقفها السياسي مـن  كانت الصحف موضع الدراسة أكثر مي -
الصراع في الخليج بالايجابية، ووصف الأخبار التي تعارض هذا الموقف بالسـلبية، كمـا   
اعتمدت هذه الصحف على المصادر الإخبارية، التي تتفق وموقفها السياسي من الصـراع  

  .في الخليج
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الإستراتيجية الإعلاميـة التـي    هدفت الدراسة إلى استكشاف، )Thomson )2000دراسة  -3
اتبعتها الإدارة الأمريكية وبالتبعية استخدمتها وسائل الإعلام الأمريكية في تناول احتلال العراق 

وأكدت نتائج الدراسـة اسـتخدام الإسـتراتيجية الإعلاميـة     . 1991للكويت والتمهيد لحرب 
ة على التدخل العسـكري فـي   الأمريكية للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن لإضفاء الشرعي

، وهي في ذلك تقلل من عواقب رفض الحرب على المستوى الداخلي الأمريكي، 1991حرب 
أو على مستوى الدول العربية التي لا تقبل شعوبها التدخل العسكري الغربـي فـي المنطقـة    

لكويـت،  وحرصت الإستراتيجية الإعلامية الأمريكية في تناولها للاحتلال العراقـي ل . العربية
على التأكيد انه مناف للقوانين الدولية وضرورة التدخل العسكري في الحرب تطبيقا للقـوانين  
الدولية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على حيادية المنظمة الدولية، الأمم المتحدة ومجلس الأمـن،  

أمريكـا  وكذلك التأكيد أن الصراع بين العراق والمجتمع الدولي بأكمله وليس بـين العـراق و  
  .منفردة

وتؤكد الدراسة أن استخدام الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن في الإستراتيجية الإعلامية 
كان له بالغ الاثر في تحقيق الأهداف السياسية الأمريكية والحصول علـى التأييـد    1991لحرب 

فيذ للقرارات الدولية الداخلي الأمريكي بالإضافة إلى حشد القوات الدولية في الحرب باعتبار أنها تن
وكذلك تؤكد الدراسة أن تلك الإستراتيجية الإعلامية الأمريكية، تم تبنيها . وقوانين المجتمع الدولي

م إلى القوات ضمن قبل وسائل الإعلام العربية الرسمية في الدول العربية والتي أرسلت قواتها لتن
  ".الشرعية"تناول الإعلامي للحرب الدولية في الحرب، حيث استندت للقرارات الدولية في ال

  ):صورة العراق في التغطية الصحفية العربية والغربية(عن ، ) 2001(دراسة طه -4

) الأهرام المصرية والقبس الكويتية(فية العربية حاستهدفت هذه الدراسة مقارنة التغطية الص
زمـات العراقيـة   للأ) نيةانترناشيونال هيرالد تربيون الأمريكية وصنداي تايمز البريطا(والأجنبية 

وأزمة الهجوم العسكري الأمريكي  1998وأزمة أغسطس  1997أزمة القصور الرئاسية (الدولية 
بالإضافة إلى مواقف هذه الصحف من بعض القضـايا الأساسـية   ) 1998البريطاني على العراق 
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سة الأمريكية تجـاه  ر الاقتصادي والإحاطة بالنظام العراقي ولجان التفتيش والسيااالمتعلقة بالحص
العراق، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج المقارن وفي إطاره تم استخدام أسلوبي المسح ودراسة 

  .الحالة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

اختلاف اتجاه جريدتي الأهرام المصرية والقبس الكويتية نحو السياسة الأمريكية بشأن تلك  •
ت جريدة الأهرام السياسة الأمريكية تجاه العراق واتهمتهـا  الأزمات العراقية حيث عارض

بأنها تتناقض مع مبادئ الشرعية والقانون الدوليين وتسعى إلى تحقيق مصالحها الشخصـية  
واتخذت الأهرام موقفا معارضا لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السياسة الأمريكية تجاه 

لقبس الكويتية السياسية الأمريكية بشأن العراق ولم العراق وإسرائيل في حين أيدت جريدة ا
تنتقدها إلا في إطار محدود نتيجة انتهاء الضربات وبقاء النظام العراقي في الحكم وأكـدت  

داخلية لا تتعـارض مـع آليـات الأمـم     أن السياسة الأمريكية تكتسب شرعيتها من آليات 
  .المتحدة

ي تأييد سياسة الولايات المتحـدة نحـو العـراق    مريكية والبريطانية فاتفقت الجريدتان الا •
  .والعمليات العسكرية التي اتخذتها كحل للازمات العراقية خلال تلك الفترة

فبينما أيدت جريدة الأهرام المصرية إتاحة الفرصة للعمـل الدبلوماسـي ورفـض العمـل     
رضـا للسياسـة   العسكري لمواجهة الأزمات العراقية اتخذت جريدة القبس الكويتيـة موقفـا معا  

  .المصرية حيث أيدت العمل العسكري لحل هذه الأزمات

وتوصلت من خلال تحليل مضمون صحيفتي انترناشـيونال هيرالـد تربيـون الأمريكيـة     
والصنداي تايمز البريطانية إلى تأييد التغطية الصحفية للجريدتين للسياسة الخارجية للدولة حيـث  

وقف التعـاون مـع اللجنـة الدوليـة     ( 1998ب زمة أأيدتا العمل العسكري ضد العراق كحل لا
عملية ثعلب الصحراء (كذلك تأييدها للهجوم العسكري الأمريكي والبريطاني على العراق ) للتفتيش
غير أن هذا لم يمنع انتهاج العمل العسكري ضد العراق في أزمة قصور الرئاسة نظـرا  ) 1998

موقف بلادهما المؤيـد   نن عاوقد دافعت الصحيفت .لمحدودية الأهداف التي يمكن تحقيقها من ذلك
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من البدائل الدبلوماسية يمكن استخدامها مـع إسـرائيل دون    الإسرائيل مبررة ذلك بأن هناك عدد
  .العراق

دور التليفزيون والصحف في تشكيل معلومات الجمهـور  (عن ) 2001(دراسة صلاح الدين  -5

  ):نحو القضايا الخارجية

طر التغطية الخبرية للقضايا الخارجية في التليفزيون أببحث العلاقة بين  اهتمت هذه الدراسة
والصحف المصرية وإدراك الجمهور لدور هذه القضايا وتقييمه لها، وذلك مـن خـلال تحليـل    
مضمون لنشرة أخبار التاسعة وعدد من البرامج الإخبارية بالقناة الأولى بـالتليفزيون المصـري،   

فيما يتعلق  2000الوفد والشعب والأهالي لمدة ستة أسابيع خلال عام فضلا عن صحف الأهرام و
 400وأجرى الباحث دراسة ميدانية على عينـة بلغـت   . بقضايا فلسطين وجنوب لبنان والشيشان

مفردة من القاهرة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط قوي بين ترتيب أولويـات القضـايا   
الإعلام وترتيب هذه القضايا لدى المبحوثين، وأيضا وجود قـدر  الخارجية محل الدراسة بوسائل 

من الاتفاق بين اطر الأسباب والحلول التي طرحتها وسائل الإعلام بشان القضايا الخارجية الثلاث 
  .حثين لهذه القضايااوالأسباب والحلول التي اقترحها الب

  ):Stolle & Hooghe )2003دراسة  -6

التي تسبق الحرب في   فترةفي ال 2003التناول الإعلامي لحرب  تهدف الدراسة إلى مقارنة
كل من الولايات المتحدة وفرنسا حيث اتخذت فرنسا موقفا معارضـا مـن الحـرب الأمريكيـة     

وأكدت نتائج الدراسة على العلاقة الوطيدة بـين التنـاول   . واعتبرتها اعتداءا على القوانين الدولية
لايات المتحدة وفرنسا والموقف الرسمي من الحرب، ففي حـين  الإعلامي الرسمي في كل من الو

أكدت وسائل الإعلام الأمريكية على التهديد العراقي بامتلاكه الأسلحة النووية، كمبرر للحـرب،  
  .أكدت وسائل الإعلام الفرنسية على معارضة الحرب وعدم شرعيتها
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  :)Berenger )2004 دراسة -7

على العراق، وتهـدف إلـى    2003قبل وأثناء وبعد الحرب  تقوم بدراسة التناول الإعلامي
مزيد من الفهم للتأثير الإعلامي، وكيف يؤثر التحيز في التنـاول الإعلامـي لأحـداث الحـرب     

  .2003وتطوراتها، وتأثير ذلك بالتبعية على الكيفية التي يدرك بها الجمهور حرب 

في توضيح التحيـز فـي التنـاول     وتؤكد الدراسة أهمية استخدام نظرية الأطر الإعلامية
الإعلامي، وتأثير ذلك على الكيفية التي يستقبل بها الجمهور للرسالة الإعلامية، وكذلك أهمية كل 

  .من التحليل الكمي والكيفي للإطار الإعلامي

ففي حـين   2003حيث انعكست أيديولوجية الوسيلة الإعلامية في التناول الإعلامي لحرب 
وصـفتها الوسـائل الإعلاميـة العربيـة      ،علامية الأمريكية، بصفات محايدةوصفتها الوسائل الإ

  ."الاحتلال الأمريكي للعراقأو الاعتداء الأمريكي على العراق"

  ):Aday )2004دراسة  -8

 ،CNN، FOXهدفت الدراسة إلى تحليل التنـاول الإعلامـي الأمريكـي التلفزيـوني،     

NEWS، ABC  2003 نيسان 9 -آذار 19ترة من على العراق، في الف 2003لحرب.  

وأظهرت النتائج أن التناول الإعلامي في التلفزيون الأمريكي للحرب كـان يؤكـد علـى    
القدرات العسكرية والتكنولوجية الهائلة للقوات الأمريكية في إدارة الحرب، ويتجنب تناول الخسائر 

  .ةالبشرية من القوات الأمريكية وإظهار أن الحرب بلا خسائر بشري

  ):Dimitrova and Stromback )2005دراسة  -9

التعرف على كيف يتم التناول الإعلامي في الوسائل الإعلامية الأمريكية  إلى هدفت الدراسة 
فيما يتعلق بالضحايا من الجنود الامريكيين، وفي المقابـل دراسـة    2003لأحداث ما بعد حرب 
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 ،Washingtonفـي،   2003ة المعارضة لحرب لحركات الاجتماعياالكيفية التي يتم بها تناول 

DC، Northeast، Midwest  حيـث  2003، الذكرى الثانية لانتهاء حرب 2005 ايار 19في ،
. كن حيوية أمريكية بالقرب من أماكن عسـكرية ااحتشدت مظاهرات منظمة في ذلك اليوم في إم

المعنى على الأحـداث فقـد    وتؤكد الدراسة على الدور الذي يقوم به الإطار الإعلامي في إضفاء
في  2003حرصت وسائل الإعلام الأمريكية على إظهار القوات الأمريكية في العراق بعد حرب 

صورة قبول الشعب العراقي لتواجدهم لأنهم يقومون بحمايتهم، لبـث الطمأنينـة لـدى الشـعب     
ضادة للحرب في حين تناولت الحرب من قبل الحركات الم. الأمريكي وخاصة المعارضين للحرب

  .في إطار الحرب العنصرية وعدم قبول إهدار دم مقابل البترول

  ):Boettecher &Cobb )2005دراسة  -10

خاصـة فيمـا يتعلـق     2003تهدف الدراسة إلى قياس تأثير اطر التناول الإعلامي لحرب 
ب ك الشعب الأمريكي لنجـاح أو فشـل حـر   ادرابالضحايا البشرية من الجنود الأمريكيين على 

تؤكد نتائج الدراسة على الدور الإعلامي الأمريكي في الصراع، خاصة في حالة الحرب، . 2003
البشـرية   هافي تحقيق هدف حشد التعبئة والتأييد من الرأي العام الأمريكي، حيث أن اول ضحايا

من الجنود الأمريكيين، والتركيز على محدودية القتلى مما اثر علـى إدراك الشـعب الأمريكـي    
  .لحرب فيما يتعلق بالخسائر البشرية الأمريكية في الحربل

  ):Pestalardo )2006دراسة  -11

في كل مـن الولايـات    2003تهدف الدراسة إلى تحليل ومقارنة التناول الإعلامي لحرب 
المتحدة الأمريكية وأوروبا، أمريكا اللاتينية وذلك من خلال تحليل التناول الإعلامي للحرب فـي  

  .صحف الرئيسيةتسع من ال

The London Times (England)، The Moscow Times (Russia)، the 

international herald tribune (France)، el universal Mexico، el universal 
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(Venezuela)، La Nacion (Argentina)، the New York times، the Washington 

post، the san Francisco Ch.  

الدراسة اختلاف التناول الإعلامي للحرب في كـل مـن الولايـات المتحـدة      وأكدت نتائج
  .لوجية الوسيلة الإعلامية للدولة التابعة لهاويدياأوروبا، أمريكيا اللاتينية، بما يعكس 

  :التعليق على الدراسات السابقة

ت ، يمثل الانطلاقة الحقيقيـة لدراسـا  )1989(باستعراض الدراسات السابقة يتضح أن عام  )1
 Gamson& " جامسـون وموديجليـاتي  "طر الإعلامية وذلك من خـلا دراسـة   تحليل الا

Modigliiani وقد شهدت السنوات التالية لهذا العام زيادة ملحوظة " الطاقة النووية"، لقضية
طر الإعلامية، حيث نشر عدد كبير من الدراسات في هذا المجال الذي يشهد في دراسات الا

ا من قبل الباحثين المهتمين بدراسات التأثير، ودراسات الرأي العـام  بدوره اهتماما ملحوظ
بعد  اًوالاتصال السياسي، وبصفة عامة، فإن منحنى دراسات النظرية في ازدياد مطرد عام

  .عام
دراسات الأطر الإعلامية التي تعني بتحديد ورصد اطر التناول الإعلامي للقضايا المختلفة  )2

كل العدد الأكبر من الدراسات السابقة، ذلك إلى أن الباحثين قـد  تشالتي وسائل الإعلام في 
وجدوا في النظرية مدخلا نظريا ومنهجيا ملائما لدراسـة سـمات الخطـاب الإعلامـي،     

 .وبخاصة المحتوى غير الصريح لهذا الخطاب في وسائل الإعلام المختلفة

الإعلامية في تشكيل الأطر أوضحت الدراسات السابقة تأثير الجوانب الإيديولوجية للوسيلة  )3
 .الإعلامية

ارا كميا بشكل رئيسي، واستعانت في ذلك ياهتم بعض الدراسات السابقة باختيار النظرية اخت )4
بالعديد من الأدوات والأساليب الإحصائية الكمية، في حين أن النظرية عنيت أيضا بإضافة 

 .ةدراسة الإعلاميال، في Qualitative Dimensionالبعد الكيفي 
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تجريبية في دراسة تأثير الأطر الإعلامية، على مـنهج المسـح،   الاعتمدت الدراسات غير  )5
سواء مسح المضمون الإخباري بوسائل الإعلام، أو مسح الجمهور للتعرف علـى آرائـه   
واتجاهاته نحو القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام، وقد اعتمدت بعض الدراسـات التـي   

جمهور واتجاهاته نحو القضايا المثارة، في مسح الجمهور علـى  عنيت بدراسة مدركات ال
المستمدة من نتاج المسوح التي تجربهـا المراكـز    Secondary Data –البيانات الثانوية 

البحثية ومراكز دراسات الرأي العام  خلال فترات زمنية معينة، بينما اعتمـدت دراسـات   
سـارة زبكـو   "و   .Mc Combs et al 1997" ماكومبس وآخـرون " تيأخرى مثل دراس

Sarah J. Zupko 1998  على بيانات أولية– Primary Data. 

تجدر الإشارة، إلى أن الدراسات التجريبية قد اهتمت بهذه المهمة، حيـث انطلقـت هـذه     )6
بين الأطر الإعلامية للقضايا المثـارة،   اًالدراسات من افتراض رئيسي مفاده أن ثمة ارتباط

 .ام واتجاهاته نحو هذه القضيةومعارف الرأي الع

 Oneتنتمي بعض الدراسات، إلى الدراسات القطاعية التي تجري خلال فترة زمنية واحدة  )7

Short Or Cross Sectional Studies   ويعني ذلك أن هذه الدراسات قد انطلقت مـن ،
ف الرأي فرضية أساسية مفادها أن ثمة علاقة بين الأطر الإعلامية للقضايا المثارة، ومعار

 .لسببياالعام واتجاهاته وليس بالضرورة أن تأخذ هذه العلاقة شكل الارتباط 

إلى أن تأثير صياغة الرسـالة فـي    )Davis 1995 ("دافيس"أشارت الدراسة التي قام بها  )8
اطر التناول الإعلامي المختلفة، قد يمتد إلى سلوكيات المبحوثين ويعني ذلـك أن تـأثيرات   

 .لأفراد الجمهور" إلى النوايا السلوكية" والاتجاهات" المدركات"د تتعدى الأطر الإعلامية ق

القضايا السياسية وإن كان هـذا  على بشكل أساسي " الأطر الإعلامية"انصب اهتمام بحوث  )9
القضـايا الخاصـة   : الاهتمام قد امتد ليشمل بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعيـة مثـل  

ؤسسات الاقتصادية العملاقة، وقضايا الأقليـات والقضـايا   بالاندماجات الاقتصادية بين الم
  .الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة وغيرها من القضايا
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  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة

  :منهج البحث. 1

لما كان من الضروري في حالة البحوث الوصفية الحصول على وصـف كامـل ودقيـق    
ورية التي تكفل التعرض لها وتحليلها بـأكبر درجـة   للمشكلة والتأكد من جمع كل البيانات الضر

ممكنة من الدقة وتفادي حدوث أي تحيز في جمع هذه البيانات حتى تزيد درجة اعتمـاد النتـائج   
. أو الحالات أو الأمثلـة المشـابهة   فالمستخلصة منها وإمكانية انطباقها أو انسحابها على المواق

لوقت والجهد والتكلفة باعتبار أنهـا تتجـه إلـى    لرا وتجنب جمع البيانات غير الضرورية اختصا
الوصف الكمي أو الكيفي للظواهر أو المواقف أو المجموعات المختلفة للتعـرف علـى تركيبهـا    
وخصائصها فإن ذلك يتطلب ضرورة الاهتمام أساسا بالتصميم الشكلي أو الهيكلي لهذا النوع مـن  

          عبيـر عـن البيانـات الـواردة بالبحـث     البحوث كما تقتضي ضـرورة الاهتمـام بأسـلوب الت   
  .)99ص ،1991حسين،(

لدور الذي تلعبه الصحافة الأمريكية ممثلـة  لالتحليل  فونظرا لان هذا البحث يستهدف وص
يك في تشكل معارف واتجاهات الجمهور سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وفي مجلة نيوز

علامية المختلفة لهذا القضايا والتي برزت بقوة على أجنـدة  ولي وذلك من خلال المعالجة الإلدأو ا
 Descriptiveوسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، لذلك فإن البحث ينتمي إلى البحوث الوصفية 

Reaserches  ،تحليلـي  الوصـفي  المـنهج  الستخدم الباحث أوفي إطار هذه النوعية من البحوث
التجميع المنتظم للبيانات بهدف وصف وتحليل ظاهرة معينة  ، باعتباره نوعا من)تحليل المضمون(

  .أو التنبؤ أو  تحليل العلاقات بين متغيرات الدراسة
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ويعتبر الكثير من الباحثين أن هذا المنهج يعد من أهم المناهج التي يمكن الاعتماد عليه في 
ظـاهرة أو   تحقيق الهدف الأساسي للدراسات الوصفية وهو تصوير وتحليل وتقـويم خصـائص  

  .) 149،ص1989الوفائي،(مجموعة من الظواهر

عتمد على تحليل المضـمون ويهـدف هـذا    اومن خلال هذا المنهج الوصفي فإن الباحث 
  .الأسلوب إلى وصف المضمون الظاهر للرسالة الإعلامية وصفا موضوعيا وكميا ومنظما

  :مجتمع الدراسة. 2

مون، تعتمد الدراسات بشكل كبير فـي حالـة   في الدراسات الإعلامية المعنية بتحليل المض
دراسة قضية مرت عليها فترة زمنية على الوسائل المطبوعة وذلك لسهولة الرجوع إليها وهو ما 

المرئية أو المسموعة ولذلك فإن مجتمع الدراسة هنا هو الصحافة الأمريكيـة   وسائللا يتوفر في ال
  :لة للصحافة الأمريكية لعدة اعتبارات من أهمهاالمطبوعة وقد اختار الباحث مجلة النيوزيوك ممث

  .أنها مجلة لها تأثيرها على المجال الإقليمي والدولي -1
 .أنها تعتبر من مجلات الصفوة كما صنفتها الدراسات الإعلامية -2

 .أنها مجلة تساهم في صنع القرار لدى السياسيين -3

ة العربية مما يجعل لها قراء ها إلى العديد من اللغات ومن ضمنها اللغمتأن المجلة يتم ترج -4
 .عبر كل دول العالم وتتخطي حاجز اللغة

أن المجلة تعكس توجه السياسية الخارجية الأمريكية وبالتالي فهي تعبـر بصـدق عـن     -5
 .الإدارة الأمريكية

    :عينة الدراسة .3

التـي   م الباحث بتحليل مضمون حصري لكل إعداد المجلة وذلك في كل الموضـوعات اق
 30م وحتـى  2002 1ك  24شهور في الفترة من  5تتناول قضية البحث وذلك لمدة وردت بها و
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، والهدف من اختيار هذه الفترة أنها تمثل فترة زمنية قبـل الاحـتلال الأمريكـي    2003حزيران 
وأيضا فترة بعد الاحتلال مدتها ثلاث شهور ، مما يوفر للباحث القـدرة   ثلاثة اشهرللعراق مدتها 

  .قبل وبعد الاحتلال ةقات الدعاية الأمريكيعلى معرفة منطل

  :أداة جمع البيانات. 4

سـماء  أالاسـتمارة  و ( تم تصميم استمارة تحليل مضمون محكمة من قبل أساتذة الإعـلام 
لتحليل مضمون مجلة نيوزويك الأمريكية في فترة الدراسـة وتـم    )المحكمين مرفقة في الدراسة

ت الدراسة، وتشمل فئات خاصة بالشكل، وفئات خاصـة  وضع فئات تغطي أهداف وأبعاد وتساؤلا
  .بالمضمون

  :الصدق والثبات في الدراسة التحليلية. 5

  :تم قياس الصدق كما يلي

  CR = 2M/N1+N2: أولا

  :حيث

CR =معامل الثبات.  

M =مجموعة القرارات المتفق عليها بين المرمز الأول والمرمز الثاني.  

N1 =قرارات المرمز الأول.  

N2 =رارات المرمز الثانيق.  
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تم عرض الاستمارة على مجموعة من المحكمين والخبراء لإجراء التعديلات اللازمة أمـا  : ثانيا
من مادة المجلة المرتبطة بقضية البحـث ومعامـل   % 10قياس الثبات فيتم بإعادة تحليل 

  .الثبات

  :أساليب القياس في الدراسة التحليلية. 6

يك بقضية العراق قبل وبعـد الاحـتلال   ومدى اهتمام مجلة نيوز تم وضع مقياس تجميعي لإبراز
والاحتلال ويشمل هذا المقياس ترتيب الاخبار المتعلقة بالعراق ومعدل تكرارها وحجم الخبر فـي  

وفي أي قالب أخرج والصور المرفقـة مـع    الصفحة وفي أي صفحة وأسلوب الاخراج الصحفي
  .الخبر
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  الفصل الرابع
  وعلاقتها بالواقع السياسي الصحفية الأعلام والتغطية

  المبحث الأول

  علاقة وسائل الإعلام الإخبارية بالواقع السياسى

  :ماهية الأخبار

يعيش العالم اليوم عصر المعلومات الذى تحقق بفضل التفاعل بين الإعلام والتطور الهائـل  
مام ثـورة المعلومـات   فى تكنولوجيا الاتصال الذى أدى إلى سقوط الحواجز والحدود الجغرافية أ

والانفجار المعرفى وأصبحت السيادة الإعلامية هى السيادة الأقوى فى مجال الفضاء فالذى يمتلك 
ك السيطرة والسيادة بما لديه من فكر وكوادر بشرية واعية وقـادرة، وأيضـاً مـا    لالتكنولوجيا يم

  ). 37ص ،1997،المرسى( يملكه من إمكانيات وتقنيات حديثة

مل على حدوث سرعة بالغة فى نقل المعلومات وتشابكها وإلغاء الأبعاد وترابطها كل ذلك يع
 ،البيـانى ( ونقلها بسرعة فائقة حاملة العديد من الأفكـار والثقافـات مـن مجتمـع إلـى آخـر      

  .)87،ص2001

ويلاحظ أن تكنولوجيا الاتصال ليست كغيرها من أنواع التكنولوجيا الأخرى فهـى تتحـدى   
لزمن وتتميز عن غيرها باعتبارها عملية متكاملة أكثر من كونها مجـرد أدوات،  نفسها وتسابق ا

فاستخدامها يقود إلى إعادة ابتكارها من جديد وهو ما يؤدى إلى مزيد من الاستخدام وهكذا فهـى  
  .)48ص ،2001، حمادة ( دائرة لا تنتهى

كنولوجيـة الرقميـة   وقد تفوقت آفاق التطور التكنولوجى فى مجالى الإنتاج منذ ظهـور الت 
المتمثلة فى البث الرقمى عبر الأقمار الصناعية، والذى يشهد تطورات هائلة على مستوى الجودة 
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والإمكانات، فباستخدام أسلوب التقنية الرقمية تتحقق مزايا عديدة وذلك من خلال نقل بيانات إلـى  
يلات الموسيقية بقدر عـال  الحاسبات، والصوت عبر الهاتف وإرسال بالراديو والتليفزيون والتسج

  . )7ص ،2001 ،عجوة( من الدقة والجودة

خبار على أنهـا موضـوع   وينظر إلى الاعلى سرعة تداول وانتشار الاخبار ذلك انعكس و
، وهنا قد تساء عملية استخدام حريـة  نوى أفراد الجمهور على أنهم مستهلكربحى، حيث ينظر إل

 Ivor(.ة على نفقة الجمهور والمصـالح الخاصـة  التعبير من أجل الحصول على مكاسب تجاري

Yorke, 1995, P. 4.(  

 Olga( وهناك بعض العوامل التى تؤثر على الخدمة الإخبارية أو المضمون الإخبارى وهى

V. Malinkina & Douglas M. Mcleod, 2000, Pp. 38-39.(:  

قيم والمعتقدات الشخصـية  تأثير الفرد على مضمون وسائل الإعلام مثل التعليم والعرق وال) أ (
  .والاتجاه السياسى للأفراد العاملين بوسائل الإعلام

  .والذى يقيد الأفراد العاملين بوسائل الإعلام  يالروتين الإعلام) ب(

التأثيرات التنظيمية والتى تشمل الفروق فى التكوين الـداخلى للمنظمـة مثـل السياسـة     ) ج(
لتى يضعها الأفراد المسيطرين على المنظمـات  والأهداف والسوق للمستهلك والسياسات ا

  .الإعلامية

القوى الخارجية عن وسائل الإعلام مثل مصادر المعلومات والدخل والحكومة وغيرها من ) د(
المؤسسـات الاجتماعية القومية واستخدام التكنولوجيا والبيئة الاقتصادية التى تعمل بهـا  

  .المنظمة

ها الميكانيكية الرمزية التى تعمل قوى متلازمة ومكملة فى ناالأيديولوجية والتى تعرف ب) هـ(
  .المجتمع
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اسـتخدام  (على المضمون الإخبارى مثل تبسـيط الأخبـار    تأثيروهناك عوامل أخرى لها 
والإثـارة  ) التقـارب الجغرافـى والثقـافى   (والتعرف على الأخبار ) الصور والمؤثرات الصوتية

 .Tsan – Kuo Chang, Pamela J ().تقـارير إنسـانية   الأخبار المثيرة التى تتضمن أيضـاً (

Shoemaker & Nancy Brendlinger,1987, P. 399.(  

 /www.Alwatan.Com Sa/Daily( يعد الخـبر العمـود الفقـرى للعملية الإعلاميـة 

17/5/2005/ Socity 10. Htm(  ويكتب المؤرخ بيير سارديلا(Pierre Sardella) " أنه بدون
يجد الإنسان ذاته وربما يحدث ذلك نتيجة فرض القيود التى تضعها الحكومات فى لا الاخبار سوف

  ).Stephens Mitchell 1997, P. 12 (.الغالب على التدفق الحر للأخبار

فالأخبار ينظر إليها على أنها تصوير للواقع محاطاً بالميل الثقافى ومحددات الموقف التـى  
  )P. 121. James Watson ,1998 (.يرغب الجمهور فى متابعتها

 يءمزيج من المعلومات والترفيه والخدمات العامة، وأى ش"أنها بوهناك من يعرف الأخبار 
 .Melvin Mencher, 2000, P ".(بانتباهم من قبل ظمن أفراد المجتمع ولم يح اًكبير اًيهم جزء

43(  

 ـ  " Stuart Allanستيورات آلان "ويعرف  كال المعرفـة  الأخبار أنها عبارة عـن أحـد أش
        . عليـه العـالم   جتماعية، فهى عبارة عن معلومات مشـتركة وفهـم مشـترك عمـا هـو      الا
)Paul-, Hanri Guriani 1993, p. 336(.  

إلى وجود ثلاث طرق رئيسية للأخبار تقوم بها فى سياق حرية  (Allan)وأشار إيضاً آلان 
 :)Jackie Harrison, 2006, P. 100(وسائل الإعلام وهى

الأخبـار على أنهـا هدف لتشـكيل السـياسة، حيث تعامل على أنهـا أحـد    ينظـر إلى :أولاً
أوجه المجتمع الديمقراطى، وخاصة عند التزام الأخبـار بالمصـداقية والدقة والإخـلاص  
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وحرية التعبير والمعلومات التى يتم تقديمها إلى الجمهور المهتم سـياســياً بالأحــداث   
  .المثارة

يمكن رؤية الأخبار على أنها هدف للرأى العام، وتضع هـذه الحجـة وسـائل الإعـلام      :يـاً ثان
الإخبارية فى عالم مجال النشاط وتثير أسئلة فيما يتعلق بقدرتها على دعم المناقشة العقلانية 

  .بين المواطنين وعرض وجهات النظر المتنوعة

يج السلعى، حيث ينظر إلى أفراد الجمهـور  يمكن النظر إلى الأخبار على أنها هدف للترو :ثالثاً
مستهلكين، وبالتالى إساءة استخدام حرية التعبير من أجل تعقـب   مفى المقام الأول على أنه

  .المكسب التجارى على حساب المصلحة العامة والخاصة

ومما سـبق يتضح أهمية الأخبار كعنصر أساسى فى الاتصال البشرى والتى مـن خلالهـا   
ن بالعالم من حولنـا، أى  يمعـرفة أن ما هو موجود فى الأخبار يجعلنا جميعاً متصل يستطيع الفرد

محـور غضـبنا وآمالنـا وشـغفنا     "ما يعنى أن الأخبار هى جـزء مهـم من حياتنا، حيث أنها 
  )Jakie Harrison, Op.Cit, P. 24(".واهتمامنا

تسعى إلـى جـذب انتبـاه    وبالتالى فإن معظم التعريفات الخاصة بالأخبار ركزت على أنها 
  .الجمهور إلى المعلومات التى تحتويها وتتعلق بجميع مناحى حياتهم

فى تعريفه للأخبار إلـى أنهـا تتكــون    " Herbert Gansهيربرت جانس "وقـد أشـار 
  :)Graeme Burton, Op.Cit, P. 274(من

  .من المحتمل أن يكونوا معروفين بالفعل" فاعلين" -1

  .والاحتياجات والقرارات الحكومية تنبؤ بها مثل الجريمةيمكن ال" أنشطة" -2

  .أمثلة عن الوحدة فى الشعب والمجتمع -3
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مثل العلاقة بين أمريكا وإسرائيل وتأثيرها علـى  (موضوعات محلية ترتبط بأخبار أجنبية  -4
  ).الشرق الأوسط

اقضـات التـى   وهناك بعض الرؤى النقدية المتعلقة بالأخبار، ويرجع ذلك إلى مجمـوع التن 
تحـتويها الأخبار على الرغم من المكانة غير المعتادة التى تكتسبها من الجمهور، ويتضح ذلـك  

  :)Graeme Burton, Op.Cit., P. 275-276(مما يلى

الأخبار كما تبدو قناة مفتوحة لعالم الأحداث، والأخبار كما هى بالفعل يـتم الـتحكم فيهـا     -1
  .الاعلامية لمؤسسةل" مغلق"وتكوينها من خلال نظام إنتاج 

الأخبار كما تتفق بشكل واضح مع الحقيقة العامة فيما يتعلق بالموضوعات والحقيقـة أنـه    -2
عبر عدد من وسائل الإعلام والأخبار لا يوجد اتفاقاً بالفعل حول ما هو مهم فى العالم، ولا 

  .يوجد بالتأكيد اتفاقاً حول كيفية تفسير الأحداث

تفهم على الأقل بشكل غير دقيق يجب أن تكون عن موضوعات يومية مهمـة   الأخبار كما -3
وأفراد مهمين بارزين، والأخبار كما هى بالفعل يجب أن تقوم التسلية وتنهمك فـى القيـل   

  .والقال بقدر ما تقدم السياسة

الأخبار كما تبدو تفسير موضوعى بشكـل واضـح للأحـداث الأصـلية ولكـن الأخبار  -4
  .فى الواقع عبارة عن اختيار متغير أيديولوجياً لمثل هذه الأحداث وتفسيراً لها كما هى

الأخبار كما تبدو محايدة وتشبه تقرير خبير، إلا أنها تصبح أيضاً مشروع تجارى عـالمى   -5
  .مع كل التحيز الذى يلزم منطقياً

فى تقديم مشـاهد غيـر    الأخبار التليفزيونية تركت جانباً قيم الصحافة المهنية لكى تنغمس -6
   .إقحام الخبر فى قالب إنسـانى  ية المشكوك فيها أرية، وأحياناً تتعامل مع العاطفـضرو

) Simon Cottle, 2003, P. 137(.  
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على الصور التى تخلق السطحية ويكون محتوى  يغبالأخبار التليفزيونية تعتمد أكثر مما ين -7
  .)Denis McQuail, 2005, P. 504 .(الأخبار عندئذ قابل للفناء

هناك بعض القواعد السلبية تخضع لها الأخبار وبالطبع تعتمد علـى الموقـف أو الحـدث     -8
القيام بمهام فى أن يقدم خبر (المثار حيث يمنع المحرر أو الناشر من القيام ببعض الأشياء 

ى المقام الأول ف ياًسلع اًدقيق ونزيه ويعتمد عليه، نظراً أن الخبر التليفزيونى أصبح مشروع
 ـيقومون بتوجيه السوق و يرونيديره مد  ـؤذلك على حساب المس ي الصـحف ل ولية والتكام

)Howard Tumber, 1999. P. 118(.  

  :جمهور الأخبار

كل ما يهدف إليه القائمون بالاتصال فى وسائل الإعلام الإخبارية هو التأكيد على الوصـول  
ر ربما كانت من أكثر المـؤثرات علـى أداء هـذه    إلى الجمهور المستهدف، فطبيعة هذا الجمهو

  .)Mencher , Op.Cit , P. 283 Melvin(.الوسائل الإخبارية

فمثلاً يعتمد محررو الأخبار فى المحطات التليفزيونية الحكوميـة علـى تحليـل الأحـداث     
حـين أن   والمغامرات الإذاعية المرتبطة غالباً بالطبيعة الصحفية المدافعة عن قضايا المجتمع، فى

المحطات التليفزيونية الخاصة بجمهورها الواسع، تبدو أكثر قرباً من فكـرة الموضـوعية فـى    
التقارير المذاعة من مواقع الأحداث، وبالتالى فالهدف لكل منهما واحد وهو الوصول إلى الجمهور 

  )www.Balagh. Com / Thagafa/ 6foqmcbc. Htm(.والعمل على إرضائه

الحضور فى التغطيـة الإخباريـة لـذلك فاهتمامـات      اًوذلك لأن الجمهور يشكل ركناً قوي
الجمهور وتوقعاته ومصالحه وموقفه من الوسيلة هى من الأمور التى تأخذ الوسيلة الإعلامية كبعد 

رضى الجمهور مهم فى مرجعيتها لتقديم تغطية إخبارية للأحداث السياسية المثارة بشكل مناسب ي
  ).27، ص2000خضور،  (.التابع لها



 

 

36 

جمهور يختلف ويتنـوع  لوتشير معظم الدراسات التى أجريت على جمهور الأخبار، إلى أن ا
بالنسبة لردود أفعالهم على الأخبار كما أن لديهم قدرات مختلفة على تفسيرها وتحليلها وذلك طبقاً 

 Jonathan(ث المثـارة احـد أفراد الجمهور حول الاللخلفية المعلوماتية التى يمتلكها كل فرد من 

Bignell & Orlebar. Jeremy,2005, P. 144( .   ًوبالتالى فإن القائم بالاتصال يضـع دائمـا
ه خصائص الجمهور الذى يخاطبه، حيث يعتقد القائم بالاتصال دائماً بأن الجمهور لـه  ينصب عين

يعد القائم بالاتصال رسـائله الإعلاميـة    وجهة نظر معينة ومعرفة ثقافية لدى حدث معين، لذلك
  .)Janet B.  Ruscher. 2001, P. 163 (.بحيث تكون أكثر قبولاً عند الجمهور

بالتأكيد جمهور كبير بالنسبة للأخبار يرتبط إلى حد ما بصانعى الأخبـار، ويـرتبط    هناكو
صورة الواقـع، وفـى    أو يعكس" أخبار كونية"أيضاً بالقضايا والأحداث التى تناقش ما يسمى بـ 

الحقيقة هذا الجمهور يكون منتقى بشكل بارع فى خصائصه بداية من العمر أى استهداف ما يزيد 
 .Burton(.عاماً، إلى جانب الخصائص المتعلقة بالمستوى الثقـافى والاقتصـادى   35عمره عن 

Op.Cit., P. 144(  

لتليفزيونيـة مـن أجـل    على التنافس بين القنوات ا (Mc Gresgor)ماك جريجور  قويعل
  ".انه لكى تصل إلى أكبر عدد من الجماهير يجب أن تكـون الأخبـار رضـائية لهـم    "الجماهير 

)Haward Tumber. Op.Cit., P. 144(  

إلى الكيفية التى قد تتـأثر بهـا جمـاهير الأخبـار بالمـادة       ”Jensen“وقد أشار جينسين 
  :)Burton. Op.Cit. , P. 303(الإخبارية

بكيفية وضعهم بالنسـبة لحالـة الدولـة     ن خلال الأخبار يكون لديهم إحساسمهور مإن الج -1
  .وبالنسبة للشئون العالمية

الفقرات الإخبارية ترتبط فى الغالب بإحساس الأمـان أو التهديـد بالنسـبة لهـذا الأمـان       -2
  .)2ص ،2003عامر،  (.والاطمئنان، وذلك بالنسبة للمشاهد
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بموقع النفوذ والسلطة، وبشكل أساسى حيث يرتبط ذلك بمكانهم فى  يكتسب الجمهور إحساساً -3
  .التسلسل الهرمى الاجتماعى وسلطة الدولة

من خلال إطار زمنى، يستطيع الناس التوصل إلى إحساس بما يمكن أن تدل عليه الفقـرات   -4
  .الإخبارية من إشارة إلى أى اتجاه تتحرك فيه الدولة

ن بالخـارج أو  واس بهويتهم تجاه الآخرين، سواء كان الآخـر يتوصل الجمهور إلى الإحس -5
  .داخل نطاق الدولة

إلى التمييز بين أربعة أبعاد يستشعر من خلالها الجمهـور   ”Jensen“وأشار أيضاً جينسين 
  :)Stephens Mitchell,1997, P. 508(بالأخبار وهى

  .ثر عليه وكيفية ذلكيقرر الجمهور ما إذا كانت الأحداث البعيدة قد تؤ: المسافة -1

الجمهور من المحتمل أن ينظر إلى الأخبار على أنها تخصها بالإضافة إلى كونهـا  : السلطة -2
  .فعالة وقوية

  .ينظر الجمهور إلى الأحداث فى إطار تاريخها الماضى والمستقبلى: الزمن -3

أو يبعد نفسـه   الجمهور يربط نفسه بالأحداث والأماكن والناس في الأخبار: الهوية الذاتية -5
  .عنها

 ـ   السـياق   يوفى النهاية، إن ما يحتاجه الجمهور من الأخبار هو الشعور بما يجـرى حولـه، فف
يمكن للجمهور أن يرتب ما يسمعه حسب الأهمية، أما عندما تخرج عن حـدود   يالمحل يالإخبار

تلـك الأخبـار،   الأخبار يحتاجون إلى المساعدة فى ترتيب أهمية  يالمدينة الصغيرة، فإن مستهلك
ولأن كل فرد ينظر إلى العالم من مكانه الخاص فإن وسائل الإعلام التى يتم من خلالها توصـيل  



 

 

38 

 .Martin Mayer, Op.Cit , P(الأخبار لا يمكن أن تمنح الجميع هذه المساعدة بشكل متسـاوى 

317( .  

ن أهم ما تركز عليه جذب انتباه الجمهور إليها م جعلإذا كانت الوسائل الإعلامية الإخبارية ت
، لذا فيجـب علـى   يعند إنتاجها للمادة الإخبارية لكى تضمن لها متابعة عالية من الجمهور المتلق

فر فيهـا عـدة عناصـر    القنوات الإخبارية المتخصصة عند إعدادها للمادة الإخباريـة أن يتـوا  
راً بالبـث ضـمن   إخبارية يجب توافرها فى الخبر التليفزيونى، لكى يكون جـدي  ومواصفات وقيم

   .)20ص ،1987،معوض  (.العرض الإخبارى وتعود بالفائدة على المشاهد

وسوف يتم الإشارة أولاً إلى المواصفات أو الاعتبارات الواجب توافرها فى كتابة الأخبـار  
لكى تحقق أفضلية مشاهدة ومتابعة من جانب الجمهور وجد أن أهم شرط أو اعتبار يجب اتخـاذه  

من جانب الوسيلة الإعلامية حتى تتمكن من صناعة خبر متميز يحقق جذب انتبـاه  أو التمسك به 
ن إواهتمام الجمهور، هو توافر عنصر المصداقية فى الخبر المذاع بالوسـيلة الإعلاميـة حيـث    

المصداقية تعنى درجة قابلية سلوك طرف معين لأن يصدقه الطرف الآخر، وبشـكل أدق، فـإن   
لة التى تثبت صدق الخبر أو الموضوع المثار وهذه الأدلة هـى تلـك   المصداقية تتجه صوب الأد

مصـطفى،   (.المعايير والمؤشرات التى تسهم فى تقـويم مـدى مصـداقية المـادة الإخباريـة     
  )36ص،1998

ويكاد يكون هناك إجماع بين ممارسى الاتصال ودارسـيه ومتخـذى القـرار الاتصـالى     
لنجـاح عمليـة    يمكون أساس يبصفة خاصة ه ييروالسياسى على أن مصداقية الاتصال الجماه

الاتصال، وأنها أحد المعايير المهمة التى على أساسها يتم المفاضلة بين خبر وآخر مـن خـلال   
  .)191، ص 2001،جمعة (.نفسه الوسائل الإعلامية التى تحمل المضمون
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مدى موضوعية فالمصداقية تعنى مدى دقة وصحة المعلومات التى تبثها الوسيلة الإعلامية و
صاحب الرأى فيها، لأن الخبر معياره الدقة، والرأى معياره موضوعية الكاتب ومـدى شـمولية   

  )30ص ،2006،عبد العزيز  (.التغطية فى عرضه وتقديم مختلف جوانب حقيقة الأحداث المثارة

ات النخبة أو الصفوة وهم جماعة من الأفـراد معروفـة أجتماعيـا ذ   ( :Elitenessأخبار النخبة 
كالقدرة العقليـة او الوضـع الاداري المرتفـع أو القـوة     ، خصائص لها قيمة محددة

العسكرية أو القوة الأخلاقية التي تؤدي الى درجة عالية من الهيبـة والنفـوذ الواسـع    
توجد بنية  Ruge، وروج Galtungوفقاً لجالتونج و).وتأثيرها في عملية صنع القرار

 ,Simon Cottle(التركيز علـى الصـفوة أو النخبـة   أساسية لمدخل الأخبار، تقوم ب

Op.Cit , P. 14( .شخاص الصفوة ومؤسسات الصفوة ودول الصفوة من لأكان لما كو
أهمية كبيرة فى المجتمع، كان الحدث أكثر اهتماماً بالصفوة أو النخبة من الأشخاص أو 

من الخبـر   ياًسأسا اًتمل بدرجة أكبر أن يصبح جزءالمؤسسات أو الدول، كما من المح
هم فى المجتمع ؤوذلك لما للصفوة من نفوذ وقيمة ومكانة عالية سواء أشخاص لهم أسما

جعل يومكانتهم أو مؤسسات ذات نفوذ وشهرة أو دول متقدمة فى مختلف النواحى، مما 
م على إبرازها وتقديمها أهمية إخبارية تحرص وسائل الإعلا ذفعل أو تصرف لهم  يأ

  .)Watson. Op.Ci t., P. 138 James(للجمهور 

أن القصص الإخبارية تكون لديهم القدرة علـى تجسـيد هـذه الشخصـيات أو      يوهذا يعن
المؤسسات أو الدول الصفوة فى إبراز الحدث المثار وتحويله من حدث عام إلى حـدث خـاص   
ومحدد يتعرض لآراء ومواقف هذه الشخصيات أو دول الصفوة مما يعمل علـى زيـادة انتبـاه    

 .Tumber. Op.Cit., P(.يالجمهور لهذه الآراء ومتابعتها خاصة إذا كان الحدث هام ومحـور 

26(  

ويمكن تلخيص ما سبق من عرض للقيم الأخبارية بأن الأخبار يتم تعريفها على أنها تتعلق 
  :)Burton, Op.Cit., P. 276(بالأحداث والناس وتتميز بعوامل مثل
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  .انسجام مع معتقدات الجمهور -1

  .الاستمرارية مع ما هو موجود بالفعل -2

  .حجم الحدث -3

  .التقارب الثقافى والعاطفى والجغرافى -4

  .ما هو غير متوقع -5

  .السلبية -6

  .أو النخبة الصفوة -7

وقد أشار أحد الباحثين إلى وجود بعض القيم الإخبارية أو الافتراضات الضمنية فى الخبـر  
  :)Schudson, 1996, P. 55 Michael(ى وهىتدعم الواقع السياس أن من شأنها

أن الموضوع الموجز والبنية الهرمية المقلوبة أفضل من تفسير الحـدث المرتـب ترتيبـاً     -1
  .زمنياً

  .حدث يقوم بالمشاركة فيه يأ يأن الرئيس أو القائد هو أكثر الفاعلين أهمية ف -2

، بديلاً عن حدث متكرر أو أن الموضوع الإخبارى يجب أن يركز على حدث محدد ومفرد -3
علـى   لامستمر، وفى حالة تكرار الحدث يجب أن ينصب الاهتمام على ما هـو جديـد   

  .الشكل

وثيقة أو حديثاً مهماً يجب أن يقتبس أو يذكر النقـاط   يالذى يغط يأن الموضوع الإخبار -4
  .الرئيسية



 

 

41 

الأفعال السياسـية فـى    حدثاً سياسياً يجب أن ينقل معنى يطغالموضوع الإخبارى الذى ي -5
  .إطار زمنى أوسع من ذلك المتعلق بالأفعال ذاتها أى ما وراء الحدث

بارية لا توضع فى شكل ملموس حيث تتغير من وقت إلى آخر، خونلاحظ أيضاً أن القيم الإ
إلا أنـه لا   وسـيلة إخبارية لأخرى حسب السياسة الإعلامية لكل  وسيلةوتتغير بشكل مختلف من 

لممكن الإشارة إلى أن تلك القيم الإخبارية المرتبطة ببعضها على أنها معـايير متسـقة   يزال من ا
 ,Jeckie Harrison, Op.Cit(نسبياً تقوم بمهامها أو واجباتها ذات مغزى تجاه الجمهور المتلقى

P. 128.( .   

وسيلة إخبارية تحرص على الالتـزام بالمعـايير الواجـب     يونلاحظ من كل ما سبق أن أ
فرها فى الخبر إلى جانب التزامها بالخصائص أو القيم الإخبارية التى تساهم فى بنية الخبر أو توا

التقرير الإخبارى الذى من شأنه أن يحقق أعلى معدلات متابعة من الجمهور المتلقى لهذه الأخبار 
 التـي  بكل المعايير والمواصفات والقـيم  اًحينما يجد الوسيلة تحرص على أن يكون الخبر ملتزم

  .بناء الثقة والمصـداقية بين الوسيلة الإخبارية والجمهور المتابع لها علىعمل ت

تقتصر هذه الدراسة على نوع محدد من جمهور الأخبار وهو جمهور النخبة الذى ينفـرد  و
بخصائص معينة عن باقى أفراد الجمهور مثل المستوى الثقافى والسياسى ودوره البارز فى خدمة 

ك نشير إلى تاثير وسائل الإعلام الإخبارية على جمهور النخبة ويتضـح ذلـك مـن    المجتمع، لذل
خلال تغطية وسائل الإعلام للقضايا والأحداث السياسية كوسيط للعديد من التعبيرات والإغراءات 
المباشرة للرأى العام، ومن خلال ذلك تقوم وسائل الإعلام بجذب الانتباه للأحداث السياسية التـى  

هير وسائل الإعلام بطريقة سهلة لترشدهم عن بيئتهم السياسية ومن الممكـن أن تسـاعد   تمد جما
 ,Reiner Grundmann (.النخب فى تفسير وتوقع تفاعلات الجمهـور مـع وسـائل الإعـلام    

Dennis Smith And Sue Wright, 2000, P. 304(.  

ة السياسية لتعزيز المساندة وتؤثر أيضاً وسائل الإعلام الإخبارية فى خيارات النخبة والفاعلي
فوسـائل  . ).123، ص2005مكى، (الضرورية لقراراتهم والتعرض لمعالجة الموضوعات الهامة
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إلـى  . ).403، ص2002محمـود ،  (الإعلام بمثابة مصدر مهم لمعلومات صناع القرار ومتخذيه
م الإخباريـة  جانب أن صناع السياسة أو النخبة السياسية يستخدمون بشكل منتظم وسائل الإعـلا 

لتحقيق أهدافهم السياسية وذلك من خلال متابعة مضمون هذه الوسائل الإعلامية والإنصات إليهـا  
ومعالجتها وأيضاً التغطية الإعلامية الجدية للأحداث السياسية قد تزيد من قدرة صـناع السياسـة   

  .على تبنى سياساتهم وتنفيذها بنجاح

ية لخدمة النخبة السياسة حيث تلجأ النخبة السياسية وهذا يؤكد على توظيف الوسائل الإعلام
إلى التعامل المكثف مع وسائل الإعلام لإبراز توجهاتها وآرائهـا تجـاه المتغيـرات السياسـية     

  . والاجتماعية أو العسكرية التى تعصف بالمجتمع من أجل التأثير فى الرأى العام

النخبة بوسائل الإعلام وذلـك مـن   وقد أشار أحد الباحثين إلى وجود نموذج يوضح علاقة 
  :)Aern Davis. 2003, Pp. 672-673(خلال أربع نقاط

تبر النخبة من أعظم مصادر الأخبار لوسائل الإعلام ويكثر الاستشهاد بهم، حيث تعتمـد  عت :أولاً
     مؤسسات الأخبار على النخبة فى صنع الأخبـار تجـذب أكبـر عـدد مـن المسـتهلكين      

  .)118ص ،2004. نجاتى/ تعريب : ماكريل وبيبانوريس يسودين ،جرايردوريس (

أشار العديد من الدراسات إلى حقيقة أن النخبة فيما بينهم فى نقاش عام وصـراع متكـرر،    :ثانياً
حيث تحاول الحكومات والأحزاب السياسية والمؤسسات دائماً أن تستخدم وسائل الإعلام فى 

  .السياسية والاقتصادية االترويج لأهدافه

تأثر بعض النخبة فى صنع قرارهم بحملات وسائل الإعلام وذلك لما تبثه من أحداث تتعلق  :ثالثاً
  .باهتمامات هذه النخبة

إلـى   لادف إلى النيل من النخبـة الأخـرى،   هناك الكثير من الأنشطة الترويجية للنخبة ته :رابعاً
ومحتواها الإخبارى مـن  مصلحة المواطن العادى وذلك من خلال استخدام وسائل الإعلام 
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أجل تحقيق مصالح وأهداف لنخبة على حساب نخبة أخرى، وبالتالى نجد أن الطريقة التـى  
يتم بها تغطية الأخبار عن النخبة المتنافسة لها أهمية خاصة ولكنها تعتبر ممارسـة غيـر   

إلـى   مسئولة لحرية التعبير فى التقارير السياسية والتى قد تؤدى إلى جعل الأخبار تميـل 
  ).Tumber, Op.Cit. , P. 109(.كونها موضوعاً تجارياً

ومما سبق يتضح لنا أن النخبة إما أن تكون هى المصدر أو الهدف الأساسـى للأخبـار، أو   
أحد الأطراف المتأثرة باستقبال الأخبار مما يؤثر على قراراتها، وذلك لما لمحتوى وسائل الإعلام 

اسية وتأثير على السياسات وتقديم الـرؤى السياسـية المختلفـة    الإخبارية من تدعيم للأنظمة السي
/ تعريـب  : دينـيس وبيبـانوريس   ،دوريـس وماكريـل   ،جرايـر (.المصاحبة للأحداث المثارة

  ).277ص ،مرجع سابق،نجاتى

وقد أثبتت نتائج بعض الدراسات مدى متابعة أفراد النخبة لوسائل الإعلام، حيـث أجريـت   
تبـين أنهـم يقـرأون    ينجرس من حيث استخدامهم لوسائل الإعلام، دراسة على أعضاء من الكو

فى اليوم فى مشـاهدة بـرامج التليفزيـون     1.5صحف ، ويقضون الساعة فى اليوم  1.8حوالى 
ويعتبرون وسائل الإعلام الإخبارية المحلية والإقليمية من أفضل المصادر التـى يتـابعون منهـا    

  .ية، مقارنة بقنوات الاتصال الشخصىالمعلومات عن الأحداث القومية والمحل

وقد أكد الباحثون أنه إذا كانت وسائل الإعلام تقوم بوضع أجندة الجمهور لأهـم الأحـداث   
استجابة جمهـور النخبـة لأجنـدة     نإفوالأخبار وذلك من خلال التأثير على ما يفكر فيه الناس، 

ع الأجندة والذى وصل إلى تأثير الوسيلة الإعلامية تتناسب بشكل كبير مع التوسع فى مفهوم وض
وسائل الإعلام على أجندة السياسة العامة، وبالتالى يمكننا القول بأن وسائل الإعـلام الإخباريـة   
تضع الأجندة مباشرة لصناع القرار أنفسهم، وذلك من خلال إخبارهم بالقضـايا التـى يجـب أن    

 )Douglas Van Belle. 2000, P. 166(  ها وتكون محور نقاشهم لإيجاد حلول لهـا ب ايفكرو
حتى ولو لم يوجد دليل على أن أجندات صناع السياسة الشخصية تأثرت، وأجندة السياسة الخاصة 

  .بهم تعكس جهدهم فى إيجاد توافق بين أفعالهم وما يريده الجمهور العام
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وأشارت نتائج بحوث أخرى أيضاً إلى أن قادة الرأى يسعون للتعرف على الأخبار، وهـذه  
جوانب لها دوافعها فى حياتهم حيث تنهض الأخبار بتزويد قادة الرأى بالمعارف حول مجريـات  
الأحداث المحلية والدولية مما يساهم فى دعم قدراتهم على الحوار مع الآخرين حـول الأزمـات   
والصراعات المختلفة وهذه النتائج تشير إلى أن وسائل الإعلام الإخبارية بإمكانها تحقيـق تـاثير   

أو صناع القرار أى القطاعات البارزة فى المجتمـع والتـى تسـعى     يرأالقادة  منعلى النخبة 
  .)66، ص2005السيد ،  (.بدورها إلى خدمة المجتمع الذى تعيش فيه

  :تأثير وسائل الإعلام الإخبارية على الساحة السياسية

ى نحو الأحداث السياسية تملك وسائل الإعلام القدرة على التأثير فى اتجاهات الجمهور المتلق
 )103، ص2005،عيـاد   الجمـال و (المثارة، بناء على ما تحمله من عروض ومنتجات سياسية

بالأحداث والوقائع السياسية على مستوى العالم كله، وهـى بهـذه تسـتميل     وسائل الاعلامفتهتم 
اث والوقائع شيئاً فشيئاً المشاهدين إلى التعرض للأخبار ومتابعتها، فضلاً عن تزايد الاهتمام بالأحد

وتزايد الرغبة فى الاستزادة منها، وهذه الأخبار السياسية تشمل أنماطاً متعددة للسلوك السياسـى  
الذى يحمل الكثير من الدلالات، كالانتخابات والصراعات السياسية والمطالبة بالحقوق ومـا إلـى   

  )70، ص2004، عزي (.ذلك

، حيث تساهم فى ينظام سياس يفى أ اًيمحور اًبارية دوروهذا يعنى أن لوسائل الإعلام الإخ
أبو ( توافر المعلومات السياسية التى تساعد الفرد على اتخاذ قرار يترجم إلى أفعال تنفيذية فيما بعد

أى المساهمة الفعالة من وسائل الإعلام فى تـدعيم مفهـوم المعرفـة    . )73، ص2001يوسف ، 
خاصة أثناء الحملات الانتخابية والتى تقـوم وسـائل الإعـلام    السياسية لدى الجمهور المتلقى، و

بتغطيتها ومتابعتها مما يساعد فى التعرف على الأحزاب السياسية والقادة السياسيين وأيضاً مواقف 
،  )DarangalYoung., 2004,، P. 5 (المرشحين تجاه العديد من الأحداث السياسـية المثـارة  

على المعرفـة السياسـية لـدى     اًبارى لوسائل الإعلام له تأثيرلمحتوى الإخلوهذا يؤكد على أن 
الجمهور وذلك من خلال تفسير وسائل الإعلام للعرض الإخبارى، والتفسير للتطـوير المتوقـع   
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التطور الناجم عن مناقشة هذه الأحداث بمختلف الآراء ووجهات النظر، كـل   رللأحداث، ثم تفسي
ة الأخبار التى تتعلق بالأحداث السياسية والمعرفة السياسية ذلك يساهم فى وجود علاقة بين مناقش

  )William P. Evel And., 2004, P. 178(. للأحداث ذاتها

مرآة للأحداث والصراعات ي مما يشير إلى أن وسائل الإعلام هى إنعكاس للبيئة السياسية أ
جـود وسـائل الإعـلام لا    والتفاعلات المحلية والإقليمية والدولية على الصعيد السياسى وبدون و

فالبيئة السياسية تبنى من قبل .. يستطيع أحد خارج الحلقة السياسية الإطلاع على الأحداث السياسية
وسائل الإعلام هى التى تعرفنا بهذا  الواقع السياسى بوضوح وتعكسه بدقه فـى  .. وسائل الإعلام

اء والأفكار المتنافرة وذلـك عنـد   إطار من القيم والمعارف والآراء بشكل متوافق واستبعاد الآر
، 2004عبــده ،  (قضايا والأحداث السياسية فى إطار الوظيفة السياسية لوسائل الإعلامالعرض 

  .)72ص

عـدة   لم بالبيئة السياسية وذلك من خـلا وقد أشار أحد الباحثين إلى مدى تأثر وسائل الإعلا
  :)Denis Mcquail, Op.Cit., Pp. 523-524(أشكال رئيسية هى

توجد حملات للانتخابات كل فترة زمنية يتم فيها استخدام وسائل الإعلام عادة بشكل مكثـف   :أولاً
  .فى التنافس بين المرشحين وكذلك الأحزاب

يوجد تدفق مستمر للأخبار يحمل رسائل تتعلق بالأحداث السياسية وتنعكس سلباً أو إيجابـاً   :ثانياً
التنافس السياسى ويتيح ذلك العديد مـن الفـرص    على الحكومات وفاعلين آخرين فى ميدان

  .لإدارة الأخبار بشكل يتواصل مع الواقع السياسى

تقدم وسائل الإعلام بدرجات متفاوتة من أشكال الدعاية السياسية وهى محاولات خاصة تتم  :ثالثاً
  .للتأثير على الرأى فى قضايا معينة لمصلحة جماعات سياسية معينة أو جماعات الضغط



 

 

46 

ن تأثير مباشر وقابـل للقيـاس   مهذا يعكس أهمية وسائل الإعلام لا تكمن فقط فيما تمتلكه و
 Lylia(على الجمهور، ولكن أيضاً فى التأثير الذى يعتقد السياسيون والجماعـات أنهـا تمتلكـه   

Milijan, &Barry Cooper,2004, P. 31(.  

  :لساحة السياسية وهى ما يلىوهناك بعض الآثار أيضاً التى تتركها وسائل الإعلام على ا

تشارك وسائل الإعلام فى تكوين القيم السياسية من خلال العمل كقنوات توصيل بين النخبة  -1
والجمهور والعكس مما يؤدى إلى تأكيد قيم الثقافة السياسية السائدة ودفع الجمهور المتلقـى  

القرار وطـرح القـرارات    للاهتمام بالأحداث السياسية المثارة، وإشراكها فى عملية اتخاذ
  .)121، ص مرجع سابق ،مكى(البدائل للحوار

إثارة الاهتمام بالأحداث السياسية بطرق تناسب العالم الاجتماعى للجمهور المتلقـى، وفـى    -2
نفس الوقت هذه الأحداث تتناسب مع السياسة الإعلامية للمؤسسة التى تبثها مما يساعد على 

لإعلاميـة والجمهـور حـول القـيم السياسـية فـى       عمل اتفاق عـام بـين المؤسسـة ا   
  .).Michael Schudson. Op.Cit., P. 54(المجتمع

إبراز أحداث وقضايا سياسية على حساب أحداث أخرى وذلك من خلال العرض والمتابعـة   -3
المستمرة لأهم تطورات هذه الأحداث المثارة وإضفاء صفة الأهمية لجذب انتباه الجمهـور  

  .)14، ص 2005، فياض (.المتلقى إليها

وهذا يعنى أن وسائل الإعلام لديها القدرة على تغيير الاتجاهات غير المرغوبة تجاه أحداث  -4
  .)121، ص مرجع سابق، مكى (.معينة، وتثبيت تلك المرغوبة

ومما سبق نستخلص أن وسائل الإعلام الإخبارية تكرس كل جهودها لإنجاز وظيفة سياسية 
تدفق حر للمعلومات الدقيقة والمتنوعة والتى يمكن الاعتماد عليها وإتاحتهـا   ديمقراطية من خلال
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أى تصبح وسائل الإعلام مرآة . ).Schudson. Op.Cit., P. 211(لجميع أنواع الجمهور المتلقى
  .)39، ص 2002،البشر(تعكس الأحداث والقضايا المثارة ليراها الساسة وصناع القرار

  :ائل الإعلام الإخبارية والسلطة السياسيةالعلاقة المتبادلة بين وس

تنبع هذه العلاقة من طبيعة الارتباط بين رجل السياسة، والإعلام الناتج عن التفاعل المستمر 
فى المحافظة ) الإعلامى والسياسى(ويمكن رؤية هذا التفاعل من خلال رغبة كلا النظامين . بينهما

وهذا . )293، ص1996،  حمادة(ج الرسالة الإعلاميةعلى النظام الآخر، وكذلك الاشتراك فى إنتا
يؤكد على العلاقة الوثيقة بين النظامين فكلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر، حيث يشتركان معاً فى نشـر  

  .وإليه يالمعلومات والأفكار من المجتمع الجماهير

قـائمين  حيث أصبحت وسائل الإعلام تستخدم كقنوات للتعبير السياسى ونشر آراء وأفكار ال
. )49، صمرجـع سـابق   ،إسـماعيل  (على السلطة، والتأثير على الجمهور لتشكيل الرأى العام

ووصفت العلاقة أيضاً بين وسائل الإعلام ومصادر السلطة والنظام السياسى بالمعقدة، فعلى أحـد  
ا عن الجانبين تجد عادة أسباب وجود وسائل الإعلام ومبرراتها فى خدماتها المقدمة إلى جماهيره

معلومات وحقائق ووجهات نظر مختلفة وفقاً للمصلحة والحاجة لدى الجمهور المتلقـى، وعلـى   
الجانب الآخر، تقوم أيضاً وسائل الإعلام بمخاطبة الدولة والمصالح القوية للناس بالإضـافة إلـى   

ق الأحزاب السياسية وجماعات المصالح الأخرى أى القيام بتداول الأخبـار والآراء داخـل نطـا   
  )Mcquail. Op.Cit., P. 523(.جمهور مهتم سياسياً بالأحداث المثارة

لدى السياسيين الحساسـية   دجووهذه العلاقة بين وسائل الإعلام والنظام السياسى هى التى ت
نهم يدركون ما لوسائل الإعلام مـن  إتجاه تغطية وسائل الإعلام للقضايا والأحداث المثارة، حيث 

الرأى العام، وهذا يعنى أنهم يعتقدون أن ما تقدمه وسائل الإعلام له قيمتـه   قدرة على التأثير على
  )Miljan, & Cooper. Op.Cit., P. 31(.وأهميته
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وبالتالى تستطيع وسائل الإعلام أن تؤثر على صنع القرار السياسى من خلال ما توفره من 
ليستخدمها صانعوا السياسة من  معلومات وافية ومتطورة عن الأحداث الدولية والتاريخية والمحلية

أجل المعرفة وتقييم الأحداث واتخاذ القرار وأيضاً القيام بنشر كل الآراء السياسية ووجهات النظر 
  )120، ص2002، سيد علي (.قراراته واختياراته السياسية اتخاذ منالمختلفة التى تمكن الجمهور 

من حيث الاهتمام الأساسى للسياسة  وهذه تمثل أهم وظائف الخدمة فى مجال وسائل الإعلام
مرجـع  ، حمادة  (المتمثل فى إقناع الجمهور وضمان حقه فى المعرفة بالأهداف والرؤى السياسية

  .)294ص ، سابق

وتتحدد العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والنظام السياسى فى ثلاثـة مسـتويات خاصـة    
  :)27، ص2004عكاشة ، (بالمتلقى وهى

يقدم إليه النظام الإعلامى المتمثل فى وسائل الإعلام قيادته السياسـية  : الفرد على مستوى -1
فى شكل متكامل، فيغطى أخبارها وإنجازاتها على الصعيد الداخلى والخـارجى، وتصـبح   
وظيفة وسائل الإعلام تحديد شريعة النظام السياسى للفرد العادى، وعلاقته به، كمـا يقـوم   

  .خلال ترغيبه فى بعض أنماط السلوك السياسىبإقناعه والتاثير فيه من 

تقوم وسائل الإعلام بتحديد ثقافتها السياسـية ومخاطبـة   : على مستوى الجماعة السياسية -2
الثقافات الفرعية والأقليات والطوائف داخل تلك الجماعة، ويجعلها ضمن الجماعة الكبرى، 

س وقيم تتبناها القيادة السياسـية  والهدف الأساس هو توجيه تلك الجماعة وتنشئتها على أسا
  .التى تسيطر على وسائل الإعلام

تمتد شبكاته فى الاتصال بين الحكام والمحكومين ويتحقـق  : على مستوى النظام السياسى -3
الانسجام بينهما من خلال وسائل الإعلام التى تقوم بالتوجيه الإقناعى والضـغط والتجنيـد   

يؤكد على دور وسائل الإعلام فى تـدعيم الديمقراطيـة    السياسى والتنشئة السياسية، وهذا
وتعزيز قيم المشاركة السياسية وصنع القرار السياسى الذى يرتبط بفلسفة وطبيعة النظـام  
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السياسى الذى يعمل فى ظله وسائل الإعلام وبالحرية التـى تتمتـع بهـا داخـل البنـاء      
  .)32، ص2005،  البدوي(الاجتماعى

راسة العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والسلطة أو النظـام السياسـى   وتوجد أبعاد ثلاثة لد
  .)123ص ، مرجع سابق ،مكي(وهى ما يلى

تأثير السلطة السياسية على وسائل الإعلام، بمعنى دراسة كل الوسائل الرسمية وغير  :البعد الأول
ع وترخيص الرسمية والعمليات التى تؤثر من خلالها على وسائل الإعلام مثل التشري

ضائية والإمساك بالمعلومـات وحظـر النشـر والضـغوط     قالعمل، والإجراءات ال
الأفـراد  علاقـة  المعلومـات و  نشـر الممارسة على وسائل الإعـلام وخصـائص   

  .ولين عن تقديم المعلومات للقائم بالاتصالؤوالمس

ل على ئر بها هذه الوساالسبل التى تؤث يتأثير وسائل الإعلام على السلطة السياسية أ :البعد الثانى
الحكومة والموظفين الرسميين وسلوك جمع المعلومات والأفـراد القـائمين بجمـع    
الأخبار واستخدام أو منع المعلومات وتثير التغطية الإعلامية الاهتمام بمسائل معينـة  

  .والأولويات العامة

ومضمون رسائلها  ياعنسق اجتم يطبيعة أخبار وسائل الإعلام، كمؤسسات داخل أ :البعد الثالث
نية هأو أسلوب عملها وموقف القائمين بالاتصال وخصائص الإعلاميين والعوامل الم

  .والتكنولوجية والملكية

وقد طرح أحد الباحثين نموذجاً يوضح العلاقة المتبادلة بـين وسـائل الإعـلام الإخباريـة     
  .)Simon Cottle. Op.Cit. , P. 82(.والسياسية، ويعرف بنموذج التنافس السياسى

يعد التنافس حول وسائل الإعلام الإخبارية عنصراً أساسـياً فـى الصـراعات السياسـية     و
والحديثة مثل الوضع فى العراق، وتنظيم القاعدة والحكومة الأمريكيـة وسياسـتها فـى الشـرق     
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ن فى البوسنة وغير ذلك من أحـداث وصـراعات سياسـية    يالمسلموالأوسط، وروسيا والشيشان 
جميعاً لجذب انتباه وسائل الإعلام كوسيلة لتحقيق التـأثير السياسـى، ونمـوذج التنـافس      تتنافس

  :السياسى يقوم على خمس حجج أساسية وهى ما يلى

علـى وسـائل الإعـلام     رتـأثي  ذات لعملية السياسـية امن المحتمل إلى حد كبير أن تكون  -1
فـنلاحظ أن العمليـة   . لية السياسيةالإخبارية يفوق تأثير وسائل الإعلام الإخبارية على العم

  :السياسية لها تأثير كبير فى وسائل الإعلام بسبب تفاعلات متنوعة هى

  .عادة يمكن ترجمة السلطة السياسية إلى سلطة على وسائل الإعلام الإخبارية) أ (

ية على كيفية تغطية وسائل الإعلام الإخباركبير الثقافة السياسية لمجتمع يكون لها تأثير) ب(
  .للصراعات السياسية

من المحتمل إلى حد كبير تفاعل وسائل الإعلام الإخبارية مع الأحداث السياسية بـديلاً  ) ج(
  .عن البدء بها

تحدد الحقائق السياسية فى الغالب كيفية استخدام وسـائل الإعـلام الإخباريـة لتحقيـق     ) د(
  .الأهداف السياسية

  .على من يملك وسائل الإعلام وكيفية تشغيلهالقرارات السياسية يكون لها تأثيرا) هـ(

مستوى تحكم السلطات فى البيئة السياسية يعد بمثابة أحد المتغيرات الأساسية التى تحدد دور -2
حيث يتأثر دور وسائل الإعلام الإخبارية : وسائل الإعلام الإخبارية فى الصراعات السياسية
وعندما تنجح السلطات فى الهيمنـة علـى   فى هذه الصراعات بشكل مباشر بنتيجة الصراع، 
، وعلـى  أمـراً صـعباً   بدور مستقل القيامالبيئة السياسية، فإن وسائل الإعلام الإخبارية تجد 

الجانب الآخر، عندما تفتقر السلطة إلى التحكم أو تفقده، فإنها تتيح لوسائل الإعلام الإخبارية 
تى يمكنها الاختيار منها، ويقدم ذلـك  سلطة أعظم بدرجة كبيرة من المصادر والمنظورات ال
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 Simon( فرصاً مهمة للمتحدين والمعارضين لتقديم أطرهم الخاصة فى وسـائل الإعـلام  

Cottle. Op.Cit. , P. 83.(  

دور وسائل الإعلام الإخبارية فى الصراعات السياسية يختلـف وفقـاً للـزمن والظـروف      -3
م الإخبارية فى الصراعات يختلف وفقـاً  حيث أن دور وسائل الإعلا: المحيطة بالصراعات

السياق السياسى للصراع، الموارد والمهارات، والسلطة السياسية للمشاركة فى : لعوامل مثل
الصراع، العلاقة ما بين الوسيلة وكل خصم سياسى، حالة الرأى العام، قدرة القائم بالاتصال 

وكـل مـا سـبق    . ى الميدانبعة ما يحدث فاعلى التوصل إلى مدخل لأحداث الصراع، ومت
يتجاوز الأشكال المختلفة لتحكم الخصوم فى البيئة السياسية، وبالتـالى فـإن دور وسـائل    
الإعلام الإخبارية لا يختلف فقط وفقاً للصراعات ولكنه يتغير أيضاً داخـل نطـاق مسـار    

  .الصراع نفسه

م الإخباريـة يجـب أن   هؤلاء الذين يأملون فى فهم الأشكال المختلفة لدور وسائل الإعـلا  -4
: البعد الهيكلـى : أحدهما هيكلى والآخر ثقافى: ينظروا إلى التنافس بين الخصوم وفقاً لبعدين

يتطلع إلى مدى الاعتماد المتبادل ما بين الخصوم وكل وسيلة للأخبار لشـرح سـلطة كـل    
كثـر  جانب فى التعامل، ويقدم ذلك مؤشرات مهمة فيما يتعلق بالمشـاركين السياسـيين الأ  

علـى كيفيـة أن   : احتمالاً فى حصولهم على مدخل إلى ميدان الصراع، ويركز البعد الثقافى
يكون للمعايير والمعتقدات والروتينيات جميعاً تأثير على بيئة أطر وسائل الإعلام الخاصـة  
بالصراع، وهذا البعد يشير إلى أن الخلافات السياسية هى أيضاً صراعات حول المعنى الذى 

فيه النجاح داخل وسيلة الإعلام الإخبارية إلى مستويات أعلى مـن الـدعم    يأن يؤديمكن 
  .يالسياس

تعلق بالمتحدين أو المعارضين فى تغطية وسائل الإعلام الكمية تالسلطات ميزات هائلة  لدى  -5
العقبات واسـتخدام وسـائل    والنوعية التى يتلقونها، فإن العديد من يمكنهم التغلب على تلك

تستغل الحكومات القومية تبعيـة وسـائل الإعـلام    : علام الإخبارية أداة للتأثير السياسىالإ
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ل وأطر بديلة للصـراعات السياسـية، وعلـى    االإخبارية كى تساهم فى وضع جداول أعم
فس مع السـلطات حـول وسـائل    ان يمكنهم التنيالجانب الآخر، نجد المتحدين أو المعارض

ة لأحداث قوية بينمـا  حالفرص تنبثق من أخطاء سياسية فاد الإعلام الإخبارية، وبعض هذه
الفرص الأخرى قد ترجع إلى أحداث خارجية، وبالتالى يكون لدى وسائل الإعلام الإخبارية 

  ).Simon Cottle. Op.Cit.P.85(.أطر مضادة للسلطة من هؤلاء المتحدين

لإعـلام الإخباريـة   ومما سبق يمكن أن نستنتج بعض الملاحظات وهى أن تبعية وسـائل ا 
للسلطة السياسية أصبحت العامل المحدد للمعايير التى تحكم أداء المؤسسات الإعلاميـة إذ تـزداد   
صلاحية المادة الإخبارية للنشر والإذاعة كلما تزايدت قدرتها على تحقيق الأهداف العامة للسـلطة  

 ـاالسياسية و ى الخصـوم أو المعارضـين   لتزام بالترويج لسياسات السلطة والتعمد فى التشكيك ف
، 1996،سيونيب(السياسيين، بل واللجوء إلى التهوين من شأنهم وتشويه صورتهم أمام الرأى العام

أن السلطة السياسية تعتمد على وسائل الإعلام فى إثارة الجمهور وتهدئته،  يوهذا يعن. )177ص
  .)48ص، مرجع سابق ،ماعيلإس (وإضفاء الشرعية عليه وتبرير مواقفه يوالدعاية للنظام السياس

تقوم به وسائل الإعلام الإخبارية من حيث القيام بوظيفة دور  يوذلك لما للدور السياسى الذ
  .)120ص ،مرجع سابق ،علي سيد (.المراقب والحارس العام على أعمال الحكومة

 وهذا يؤكد على أن الوظيفة الإخبارية لوسائل الإعلام تأخذ علـى عاتقهـا مهمـة الإعـلام    
حيث تساعد وسائل الإعلام الإخبارية أيضاً فى . )72ص ، 2004،عبدة (السياسى بالدرجة الأولى

وضع الأجندة السياسية وتستطيع أيضاً أن تعجل أو تعظم من النجـاح أو الفشـل السياسـى لأى    
ير أحداث سياسية مثارة، أى أن الاعتماد على وسائل الإعلام الإخبارية هى بمثابة مدخل بديل للتأث

  )Steven Barnett, &Ivor  Gaber, Op.Cit. , p. 1ٍٍ(.السياسى على الجمهور المتلقى

إلى أمثلة من بعض الأحداث السياسية التى قامت وسائل الإعلام  نان المذكوراشير الباحثيو
  :بتغطيتها ومتابعتها لتوضيح مدى ارتباط وسائل الإعلام بالواقع السياسى منها ما يلى
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تمثل هذه الحرب نموذجاً مهماً للطريقة التى يمكن أن توضح لنا كيفية : الثانية حرب الخليج -1
استخدام صانعى السياسات ومتخذى القرارات لوسائل الإعلام فى تنفيذ السياسات المرسومة 
أو التمهيد لها، الأمر الذى دفع بعض الباحثين إلى القول بأن الحرب كانت فى المقـام الأول  

حيث كان على العكس من الحروب والصراعات السابقة لم تبدأ المواجهـة  " يةحرباً تليفزيون"
التمهيـد لـذلك،    يفى ميدان القتال إلى أن نجحت استراتيجيات الاتصال وتكتيكات الدعاية ف

هذه الحرب كانت فرصة ذهبية لتضليل وهيئات على المستوى المحلى أو المستوى الدولى، 
الخاطئة، فما شاهده الناس فى الواقع كان تخيلاً إعلامياً تم  الرأى العام عن طريق المعلومات

  .)121-120، ص ص2000ندا ، (بثه لكى ينقل الإحساس أو الشعور بالنصر
ميدانية وأخـرى   اًفقط وإنما كانت حرب ةالحرب الأخيرة على العراق، لم تكن حرباً عسكري -2

لقد اتسمت التغطية الإعلامية للحرب  حرب إعلامية والتى كانت أحياناً أكثر حدة من الأولى،
على العراق بكثافة غير معتادة، وتدفق غير مسبوق للأخبار والتقارير والصور، وعلى الرغم 
من أن هذه الحرب كانت من أكثر الحروب وضوحاً من حيث المشاهد وتدفق الأخبار وتعدد 

ل والتوجيـه باسـتعمال   التقارير، لكنها فى الوقت ذاته كانت أكثر الحروب ممارسة للتضـلي 
التقنية السمعية البصرية الحديثة من الجانب الأمريكـى، والأداء المسـرحى مـن الجانـب     

 ـالعراقى، وهنا وجد المشاهد العربى نفسه يبحث عن صورة واضحة لمجريات الحرب و ن ع
  .)104-103ص ص ،2004،الـزياتى(صياغة للأحداث تخلو من التوجيه الإعلامى

ر دور وسائل الإعلام فى العـالم  على تغي الأمريكية على العراق دليلاً جاءت الحرب هكذاو
المعاصر من حيث انقلاب  المفاهيم التقليدية الخاصة بوظيفة الإعلام فى أهم الأحداث السياسـية،  
حيث أصبحت وسائل الإعلام بدءاً من حرب أفغانستان عنصراً من عناصـر الحـرب الحديثـة    

الرأى العام فى كل بلد تأثر بالتغطية الإعلامية لمجرى المعارك نفسـها،  ووسيلتها الرئيسية، لأن 
 ،1998،مصـطفى (الإعـلام للحـرب وتبريـر مشـروعيتها     إضافة إلى دور وسائل الإعلام فى

  .)282ص
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  الثانيالمبحث 

  التغطية الصحفية للأحداث الخارجية العوامل المؤثرة على

الخارجية، وتختلف من دراسة لأخرى، بيد أنـه  تتعدد العوامل المؤثرة على تغطية الأحداث 
  :قتراب النظرى فى دراسة هذه العوامل إلى محورين همايمكن تصنيف الا

ويعنى هذا المنظور بنشأة الأحداث الخارجية وعلاقتها . التوجه للسياق المحيط بتلك الأحداث*  
 ـ افى والإنتمـاء السياسـى   بالعوامل المرتبطة بالسياق مثل العلاقات الإقتصادية والتشابه الثق

فتراض الأساسى وفق هذا المنظور فـى أن  ويكمن الا. والبعد الإجتماعى والقرب الجغرافى
تغطية الأحداث الخارجية تتحدد بالسياق الذى تقع فى إطـاره الأحـداث سـواء داخليـة أو     

 ,Chang, Tsan- Kuo, Shoemaker, Pamela J. and Prendlinger(.خارجيـة 

Nancy, Op.Cit. , p. 400(.  

من دراسة تدفق المعلومات والأخبـار  ) Hoster )1973قترب هوستر اعلى سبيل المثال 
الخارجية من منظور العلاقات الدولية، وقدم بعض الإفتراضات عن محـددات تـدفق الأخبـار    

ترتيب الدول، والإنتماءات الثقافية لهـا، والـروابط    داتوالمعلومات بين الدول، وتضم هذه المحد
كما ناقشت دراسات عديدة كثيراً من . )Hoster, A,1974 , pp. 239-247(قتصادية فيما بينهالاا

العوامل المؤثرة على تدفق الأخبار منها القرب الجغرافى والصلات الثقافية والسـكان والتجـارة   
 ,Kariel, Herbert G. and Rosenvall(.والإنتاج الدولى ومكانة الدولة التى يقع فيها الحـدث 

Lynn A., 1984, p. 510(.  

ارية مثل درجـة  جالتوجه للحدث الذى يعنى ببعض السمات المتأصلة فى طبيعة الأحداث ال*  
نحراف الحدث عن الأعراف السائدة، والطبيعة السلبية للأحداث، حيث تحدد هذه العوامل ما ا
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 .Shoemaker, T., P(إذا كانت هذه الأخبار سوف تحظى بالنشر فى وسائل الإعـلام أم لا 

& Prendlinger, N , Op.Cit., p. 400.(.  

تاثير أثنى عشر عاملاً علـى القيمـة   ) Ruge )1965وروج  Galtungوقد إختبر جالتنج 
.. التكرار، البداية، الكثافة، الفجائية، صلة الحدث بالدول الكبرى االإخبارية للأحداث الدولية ومنه

) 1974(فى حين قدم روزنجـرين  . )Galtung., J & Ruge, M. H, 1965, pp. 64-91(ألخ
بعض المفاهيم الهامة فى دراسة الأخبار الخارجية منها درجة أهمية الأحداث والبعـد المـادى أو   

  .)Rosengren, K. E, 1974, pp. 145-156(الثقافى لها، ودرجة قابليتها للتنبؤ

ر الخارجية للنشر، ولكـن  نتقاء الأخباامن أبرز العوامل والمحددات المؤثرة ليس فقط على 
  :ة وكثافتها وتوجهاتها نحو تلك الأحداث الدولية ما يلىيأيضاً المؤثرة على طبيعة هذه التغط

  :مكانة الدولة التى يقع بها الحدث -1

حتمال أن يتحـول  ارتباط الحدث بالدول الكبرى، زاد اأنه كلما زاد إلى أشار جالتنج وروج 
  .ل وسائل الإعلامهذا الحدث إلى خبر ينشر من خلا

وعـرف  . وتعرف مكانة الدولة بأنها الوضع النسبى للدولة من وجهة نظر الدول الأخـرى 
الدولة التى تحتل موضع النخبة فى المجتمع الدولى أنها تكون واحدة من القـوى   Sande)(ساند 

دولة ذات ثقل بأنها الدولة التى حققت تقدماً كبيراً والتى تعد  )Schramm(وعرفها شرام . الكبرى
 .Kariel, Herbert G. & , Lynn A .Rosenvall., Op.Cit., pp)(فى السياسـة العالميـة  

509-511(.  

تحليلاً لمضمون الأخبار الخارجية لأربع صـحف يوميـة   ) Semmel،1976(وقد أجرى 
ذه التعرف على كم التنوع فى التغطية للأخبار الخارجية بين ه أمريكية موجهة للنخبة وذلك بهدف

هتمام الذى توليه هذه الصـحف  الصحف الرئيسية فى الولايات المتحدة، ومدى التنوع فى حجم الا
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وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية الأخبـار الخارجيـة   . للدول والمناطق الأخرى فى النظام الدولى
ك ترد من خلال عدد محدود من الدول الكبرى التى تمثل قوى سياسية وإقتصادية عظمى، وأن هنا

قدراً من التشابه فى تغطية الأخبار وفى إعطاء مزيد من الاهتمام للدول الكبرى المتقدمة إقتصادياً 
وسـياسـياً، وأن الأحداث التى تقع فى دول المركز أو الدول المتقدمة ذات قيمة إخبارية كبيـرة  

 اميـة النبالنسـبة للصحف الأربع مقارنة بالأحداث التـى تقـع فـى دول الهـامش أو الـدول      
)SemmelAndrew, 1976, pp. 732-736(.  

مكانة الدولة كأحد العوامل المؤثرة على تدفق ) Lynn )1984ولين  Karielختبر كاريل او
الأخبار الخارجية وقارن بينها وبين عوامل أخرى كحجم السكاان والتجارة والإنتاج القومى مـن  

صحيفة يومية كندية من خـلال   21ذلك فى حيث الأهمية والتأثير على تدفق التغطية الإخبارية، و
وتوصل الباحثـان إلـى أن   . يوماً خلال فترة استغرقت عاماً كاملاً 31عينة عشوائية مكونة من 

وكوريـا   يدول مثل مـال لالأخبار عن دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا كانت أكثر من الأخبار 
شورة نولة كدولة عظمى وكم الأخبار الموتوصلت الدراسة إلى أن العلاقة بين وضع الد. الشمالية

عنها أقوى من العلاقة بين كم الأخبار المنشورة عن دولة ما وحجم سكانها أو كم الإنتاج القـومى  
الأمر الذى يشير إلى أهمية الوضع الذى تحتله الدولة فى المجتمع الدولى فى التـاثير علـى   . لها

 ,Herbert G.Kariel, & Rosenvall(.المختلفة تدفق الأخبار الخارجية عنها فى وسائل الإعلام

Lynn A., Op.Cit., pp. 509-516, 666(  

  :إشتراك الولايات المتحدة فى الحدث -2

ختيـار  اشتراك الولايات المتحدة فى حدث أو قضية ما من أبرز العوامل المؤثرة على ايعد 
نتائج عدد من الدراسات فـى   تفقتاوقد . هذا الحدث للنشر وعلى تناوله من خلال وسائل الإعلام

) 1987( (Prend Linger)وبرندلنجر Shoemaker)(وشوميكر )Chang(فقد إهتم تشانج . ذلك
 ،بالتعرف على المحددات المؤثرة فى تغطية الأخبار الخارجية فى وسـائل الإعـلام الأمريكيـة   

. 1984ل عـام  حدثاً دولياً وقعـت خـلا   179وا تحليل التمايز، وأجريت الدراسة على مستخداو
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نتهت الدراسة إلى وجود أربعة متغيرات تساهم فى التفرقة بين الأحداث التى حظيت بالتغطيـة  او
وشملت هذه المتغيرات إنحراف الحدث عن الأعراف السائدة، . عن تلك التى لم يتم تناولها إعلامياً

محتمـل، والبعـد    وعلاقة الحدث بالولايات المتحدة، وما ينطوى عليه الحدث من تغير إجتماعى
كما أظهرت النتائج أن إشتراك الولايات المتحدة فى الحدث يعد أكثر العوامـل  . الجغرافى للحدث

 .Chang, T., Shoemaker, P(.المؤثرة فى تغطية الأحداث الدولية فى صحيفة نيويورك تايمز

and Prendlinger, N. Op.Cit., pp. 396-414(  

 (Gordon)وجـوردون  Hicks) (ت عنه دراسة هيكسفرتفقت هذه النتائج مع ما أساوقد 
حيث خلصا إلى أن الأحداث التى تعد الولايات المتحدة طرفاً فيها تحظى بتغطية أكثـر  ) 1974(

 ,.Hicks, R. G. & Gordon, A(.تعد الولايات المتحدة طرفـاً فيهـا  لامن تلك الأحداث التى 

1974, pp. 639, 644(  

لأخبار الخارجية تبدأ وتنتهى بموضوعات تخص الولايـات  ويشير البعض إلى أن تغطية ا
وأى حدث فى الشرق الأوسط مهما كان موضوعه يجب أن تكون . المتحدة الأمريكية بشكل مباشر

  )74، ص2000غريب،  (.خبراً جديراً بالتغطية صبحله علاقة ما بالولايات المتحدة حتى ي

لإخباريـة عـن الشـئون الخارجيـة     إلى ان إختيار القصص ا) 1989( )ألجر(كما يشير 
وتحريرها يتم فى ضوء علاقتها بالمصالح الأمريكية، وقد وجد لارسون أنه تـم الإشـارة إلـى    

من القصص الإخبارية الدولية المذاعـة، وأن الإشـارة إلـى    % 60الولايات المتحدة فى حوالى 
و علاقة الأحداث بالمصـالح  الولايات المتحدة فى الخبر تعنى الإشتراك المباشر لها فى الأحداث أ

  )Alger, Dean E., 1989, p. 139 (.الأمريكية

نتقاء حراس البوابة االعوامل المؤثرة على ) Lee( )1992(ولى (Chang)ر تشانج بختاوقد 
 540للأخبار الخارجية من خلال دراسة ميدانية على رؤساء تحرير عدد من الصحف اليومية فى 

عـاملاً وفقـاً    12عن طريق البريد وطلب منهم ترتيب  ةستبياناصحيفة يومية، وذلك من خلال 
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وتشير النتـائج  . لأهميتها عند إنتقاء الأخبار الخارجية وذلك على مقياس مكون من خمس درجات
إلى أن معظم رؤساء التحرير يهتمون بالأحداث ذات التاثير أو النتائج لاسيما عندما يتعلق الحدث 

ون التهديد للولايات المتحـدة والسـلام   دحيث يع. ح القومية الأمريكيةبالأمن الأمريكى أو المصال
ومن الجانب الآخـر يعتبـرون   . العالمى وإشتراك الولايات المتحدة فى الحدث من العوامل الهامة

    .نتقـاء الأخبـار  االعلاقات التجارية والبعد الجغرافى للدولة عوامل ذات أهميـة محـدودة فـى    
)Tsan-Kuo Chang, & Jae- Won,Lee, Gatekeepers,Factors Affecting 1992, 

pp. 554-561(.  

ولا يؤثر إشتراك الولايات المتحدة فى الحدث على أنتقائه فحسب، ولكنه يؤثر على كثافـة  
      .)(Peh & Melkoteالمعالجة وطبيعتها وإتجاههـا أيضـاً، ويؤكـد ذلـك مـا خلـص إليـه        

)Diana, Peh & Srinivas R Melkote.,1998,Pp.59-79(  أن إندماج الولايات المتحدة فى
سـتهدفت هـذه   احيـث  . الأحداث ذو تأثير على الكيفية التى يتم من خلالها تناول تلك الأحـداث 

الدراسة مقارنة معالجة صحف النخبة الأمريكية لكل من حادثتى ضرب السوفييت للطائرة الكورية 
وذلك فى صحف نيويـورك تـايمز   . 1988عام ، وضرب الأمريكيين لطائرة إيرانية 1983عام 

وتشـير  . وواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز، وأجرى التحليل لمدة عشرة أيام عقب كل حادث
حـادث ضـرب الخطـوط     يختلاف فى التغطية الصحفية للحادثين حيث حظاالنتائج إلى وجود 

للطـائرة الكوريـة   السوفييت  بالكورية بتغطية تفوق ضعف الحادث الآخر، كما تم تصوير ضر
  .فى حين تم تصوير ضرب الأمريكيين للطائرة الإيرانية بشكل إيجابى يبشكل سلب

  :السياق السياسى والثقافى والإقتصادى -3

يعتبر السياق السياسى والثقافى والإقتصادى من أهم العوامل التى تؤثر فى إنتاج الأخبـار  
ار ليست مجرد سلسلة من الوقائع ولكنهـا  فالأخب. بوجه خاص، وفى التغطية الصحفية بوجه عام

منتج ثقافى ووصف للعالم الذى تقدمه ويتم إنتاجها من خلال إطار تفسيرى محدد، كما أن الأخبار "
تعد منتجاً ينبثق من خلال ممارسات مهنية فى المؤسسات الإعلامية التى تعمـل وفـق ضـغوط    
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كل الممارسـات المهنيـة التـى تقـدم     وكل هذه العوامل تش. ومحددات الوقت والموارد المتاحة
للصحفيين السبيل لرؤية العالم، والكيفية التى يتم من خلالها صـياغة التقـارير الصـحفية عـن     

  .) Jan Servas,1991 , p. 30(.الأحداث المختلفة

من خلال دراسته عن التغطية الصحفية حول غزو جرينـادا فـى     Servaes)(فقد توصل 
يفة التايمز البريطانية كانت أكثر الصحف إهتماماً بالأحداث فـى  ست صحف أوربية إلى أن صح

عتمـاداً علـى   انها نشرت أكبر عدد من المعالجات الصحفية من غيرها، وكانت أكثر اجرينادا، و
وفسر الباحث هذا الإهتمام فى ضوء كـون صـحيفة التـايمز    . المصادر الإخبارية الخاصة بها

وربية ذات الصلات التاريخيـة السياسـية   من أكثر الدول الاصحيفة بريطانية، حيث أن بريطانيا 
ومن ثم خلصت الدراسـة  . والإقتصادية مع جرينادا، هذا فضلاً عن العلاقات البريطانية الأمريكية

، كما يتأثر بالقضـية موضـع   يوالثقاف يقتصادإلى أن إنتاج الأخبار يتأثر بالسياق السياسى والا
أو القيمة الإخبارية لحدث خارجى تقاس فى كل دولة تبعاً لأهميـة   هتمامومن ثم فإن الا. الدراسة

  )Ibid, pp. 28-41(.الحدث بالنسبة للعلاقات الإقتصادية والسياسية والثقافية

تأثير أربعة عوامـل  ) Shujen Wang,1992, Pp.193-214( (Wang)ختبر وانج اوقد 
وفرنسـا   يتحـاد السـوفيت  ريكا والاختلافات فى التغطية الإعلامية فى ست دول تضم أمعلى الا

، وشملت 1989وفيتنام وهونج كونج والصين فيما يتعلق بحادث مظاهرات الطلاب الصينيين عام 
 ـ ، يهذه العوامل الايديولوجية السياسية والعلاقات الدبلوماسية والصلات الثقافية والقرب الجغراف

تجاه التغطيـة  إية تلعبان دوراً هاماً فى وخلص إلى أن الأيديولوجية السياسية والعلاقات الدبلوماس
وأن وسـائل  . الإعلامية، وأن الصلات الثقافية لا تسفر بالضرورة عن تغطية إخباريـة إيجابيـة  

كمـا  . عتمدت على المصادر الحكومية الصينية فى تغطيـة الأحـداث  اشتراكية لدول الالالإعلام 
ت الوسائل الإعلامية الصادرة من الـدول  لحكومة الصينية بالإيجابية، فى حين كانا ةتسمت تغطيا

 Sujen(.الرأسمالية تعتمد بصفة أساسية على مصادر أخرى بخلاف المصادر الحكومية الصينية

wang, Op.Cit., pp. 193-214(  
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ويتضح من ذلك أن الأيديولوجية السياسية كانت مؤشراً قوياً وعاملاً هاماً فى التأثير علـى  
ث الخارجية من خلال عدة جوانب تشمل إتجاه التغطية، والمصادر التى التغطية الإعلامية للأحدا
فاء الأخبار، وكذلك فى أسلوب التغطية، ووصف الأحـداث، واللغـة   يستاتعتمد عليها الوسائل فى 

  .التى تستخدمها هذه الوسائل فى وصف الأحداث والأطراف الفاعلة فيها

الية الحـادث بأنـه مذبحـة وحشـية     ففى حين وصفت الوسائل الصادرة من الدول الرأسم
الحكومة الصينية بأنهم سفاكون للدماء، من الجانب الآخـر وصـفت    يولؤودموية، ووصفت مس

ووصـفت الأحـداث   . شتراكية الحادث بأنه مجرد صدامالوسائل الإعلامية الصادرة من الدول الا
دراً من الشـرعية  ومن ثم أضفت ق. بأنها عملية مسلحة وعبرت عن شعورها بالأسف من الحادث

  )Ibid, pp. 193-214 (.ستخدام القوةاعلى قرار الحكومة الصينية ب

  :السياسة الخارجية للدولة -4

نها فضلاً عما تقوم به مـن  إتمارس وسائل الإعلام دوراً هاماً فى السياسة الخارجية، حيث 
ل التى تصـدر  وظـائف الإعـلام ونقـل المعـلومات والأحـداث إلى الجماهـير ليس فى الدو

تقدم الصراعات والأزمات من خـلال   يكذلك فه. فيها فحسب ولكن أيضاً إلى مختلف دول العالم
  .أطر تتفـق وقيم وتوجهات تلك الوسائل ضمن سياق سياسى وثقافى وإجتماعى أشمل

حتلت وسائل الإعلام دوراً بارزاً فى الأحداث العالميـة وبخاصـة خـلال الأحـداث     اوقد 
حرب الخليج وأحداث هاييتى والصومال والبوسنة وكوسوفا ويوغوسلافيا والأزمات  الدرامية مثل

  )74ص ، مرجع سابق ،غريب (.المختلفة مع العراق

دورها الفعال فى عملية السياسة  ومنهاوتمارس الصحافة مجموعة من الوظائف والأدوار، 
سة الخارجية أداءهم للجمهـور  الخارجية، فالصحافة تعد قناة رئيسية من خلالها يفسر صناع السيا

كما تعد الصحافة كذلك وسيلة رئيسية يعبر من خلالها . وذلك لحشد التأييد العام للمواقف الحكومية
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قادة الرأى غير الحكوميين وجماعات المصالح والجمهور العام عـن آرائهـم إلـى المسـئولين     
  )Malek,Abbas, New York Times, 1988, p. 105(.الحكوميين

يلعب النظام السياسى الدور الأكبر فى التأثير على وسائل الإعلام وتحديـد مضـمونها   كما 
ونوعية وكم ما يتدفق داخلها من أنباء وما يتم نشره أو إذاعته وما يتم رفضه أو حذفه، وتـنعكس  

ويزداد التقارب بـين توجهـات   . قيم وسمات النظام السياسى على إعلام هذا النظام بشكل واضح
لسياسى وتوجهات الصحافة لاسيما فى أوقات الأزمات والصراعات خاصـة تلـك التـى    النظام ا

  .يتحدث على النطاق الدول

ولكن تتباين تقديرات الباحثين حول إشكالية دور الإعـلام فـى السياسـة الخارجيـة فـى      
 حيث تراوحت هذه التقديرات من النظر لوسائل الإعلام باعتبارهـا . الصراعات والأزمات الدولية

مصدراً هاماً للمعلومات عن الشئون الخارجية إلى قوة وسائل الإعلام فى التاثير على عملية صنع 
  .السياسة الخارجية

 ـثلاثة ايشير تحليل التراث العلمى فى بحوث الاتصال السياسى إلى بروز  حـول   اتتجاه
  :التالىحدود الدور الذى يمارسه الإعلام فى عملية السياسة الخارجية وذلك على النحو 

رجية، ايرى أنصار الإتجاه الأول أن الصحافة تعتبر مشاركاً رئيسياً فى عملية السياسة الخ) أ(
وأنه أحياناً تكون الصحافة قوية ومتحيـزة للغايـة   . وأن الصحفيين يؤثرون على السياسة

  .لدرجة أن المسئولين الحكوميين يشكون من أن سياساتهم الخارجية تفسدها الصحافة

كد أصحاب الاتجاه الثانى على أن الحكومة تحتكر الصحافة، حيث يقـدم المسـئولون   يؤ) ب(
الأحداث من خلال معلومات منتقاة، ويخفون الحقائق خلف ستار مـن السـرية ويمـدون    

  .الإعلام بكم من البيانات الصحفية، ومن ثم تصبح الصحافة دمية بين أيدى الحكومة
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ل الإعلام الأمريكية تعد مؤيدة بصفة عامة للسياسة كثير من الدراسات أن وسائ توقد أظهر
الخارجية الأمريكية، كما تعكس افتتاحيات الصحف وجهات نظر صانعى السياسة، وتعد أهـداف  

. السياسة الخارجية الأمريكية ذات تاثير هام على تناول القضايا الخارجية فى التغطية الإخباريـة 
شـيين فـى عمليـة صـنع القـرار فـى السياسـة        ومن ثم تعتبر وسائل الإعلام لاعبـين هام 

ويستند هـذا الاتجـاه إلـى أن أحـد      )-196Paul Grosswiler, 1997 , pp. 195(.الخارجية
الافتراضات الرئيسية فى علاقات الإعلام بالسياسة الخارجية فى الصراعات الدولية أن الإعـلام  

مما يجعل من الصعوبة التأكيد على  إليه يينتم يالذ ييقف بجانب المصالح القومية للنظام السياس
  )Hamid Mowlana ,1997, p. 35(.الاستقلال الإعلامى والحياد فى مواجهة الانتماء الوطنى

تساق بين السياسة الرسمية وبين التغطيـة الصـحفية،   القد أثبت كثير من الدراسات وجود 
صحفية نيويـورك  إلى وجود تشابه بين موقف معالجات الرأى فى ) Malek )1988حيث خلص 

ة ترلاسيما خلال الف 1981-68تايمز وسياسة الحكومة الأمريكية تجاه إيران وذلك فى الفترة من 
 , ,Abbas(.1981-79، وكذلك خلال أزمة الرهـائن  1978-68السابقة على الثورة الإيرانية 

Op.Cit., pp. 105-119(.  

 ).Dickson)( )819-809Sandra H. Dickson,1994,Ppيتفق ذلك ما توصل إليـه  
من أن التغطية الصحفية الأمريكية تعمل على مؤازرة الموقف السائد للحكومـة الأمريكيـة فـى    
الأزمات المتعلقة بالسياسة الخارجية لاسيما فى حالة تناول الصراعات بـين الولايـات المتحـدة    

ورك تايمز حيث أجرى من خلال الدراسة تحليل لمضمون تغطية صحيفة نيوي. وغيرها من الدول
وقد كشفت نتائج الدراسـة أن  . 1990 ذارآ – 1989 1كللغزو الأمريكى لبنما خلال الفترة من 

هذه الصحيفة إعتمدت إعتماداً أساسياً على المسئولين الحكوميين الأمريكيين كمصادر للمعلومـات  
الحكوميـة   وعلى الرغم من إتاحة الصحيفة المجال لتوجهات عديدة غير حكومية إلا أن التوجهات

  )Sandra H,., Op.Cit., pp. 809-819(.سيطرت بشكل واسع على الجدل
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تشير الأدبيات إلى أن تأثير السياسة الخارجية للدولة لا ينحصر فقط فى موقف الصحف من 
الأحداث الخارجية أو نوعية المصادر التى تعتمد عليها ولكن أيضـاً يمتـد ليشـمل التصـورات     

صحف بصياغتها عن الدول والشعوب الأخـرى هـذه التصـورات وفـق     الإعلامية التى تقوم ال
 .توجهات السياسة الخارجية

رتبطت صورة الولايات المتحدة فى الصحافة اليومية المصرية بصورتها لدى صـانع  افقد 
القرار فى حقبتى الستينات والسبعينات، ففى حين تمثلت صورتها فـى السـتينات بأنهـا دولـة     

د للسلام العالمى وتمثل الإستعمار الجديد، وأنها قوة مساهمة فـى خلـق   إستعمارية وعنصر مهد
إسرائيل وتثبيتها فى المنطقة، إختلفت الصورة عقب حرب أكتوبر وتركزت حول إظهـار القـوة   
الإقتصادية للولايات المتحدة وقدرتها على تقديم قروض ومعونات لمصر، والتركيز على التقـدم  

نحو تحمل الولايات المتحدة لمسئولياتها فى الضغط على إسرائيل فيما العلمى الأمريكى، والتطلع 
  .)31، ص1997أسماعيل،(يتعلق بالصراع العربى الإسرائيلى

ويشير ذلك إلى الدور الذى تمارسه التصورات الرسمية عن الدول الأجنبيـة فـى تشـكيل    
خـلال الفتـرات التاريخيـة     وتوجهاتها الصورة الإعلامية وتغييرها وفقاً لرؤية السياسة الرسمية

  .المختلفة

تسـاق  اعدد من الدراسات التى أجريت على وسائل إعلام غربية أو عربية على  وقد اتفق
مواقف وتوجهات الصحف مع رؤى وأطروحات السياسة الخارجية سواء الدراسات التى أجريـت  

. ).562ص 2001أبـو يوسـف،  ( على الصراع العربى الإسرائيلى أو على حرب الخليج الثانية
ويشير ذلك إلى أن الخطاب الصحفى يتبع السياسة الرسمية للدولة سواء فى المجتمعات النامية أو 

  .المجتمعات المتقدمة

أما أنصار الاتجاه الثالث فيرون أن الصحافة ليست مستقلة تماماً فيما تقدمه عن السياسـة  ) جـ(
. فى تناولها للشئون الخارجيـة  الخارجية الأمريكية كما أنها ليست تحت سيطرة الحكومة



 

 

64 

وإنما يتوقف حجم الدور الذى تمارسه الصحافة فى المجتمعات الديمقراطية على عدد من 
  :المحددات منها

  :المرحلة التى تمر بها عملية السياسة الخارجية

إلى أن حدود الدور الذى تمارسه الصحافة يتوقف علـى المرحلـة   ) Berry )1990يشير 
حيث يرى أن الصحافة لا تستطيع أن تقوم بتقييم السياسـة  . لية السياسة الخارجيةالتى تمر بها عم

ففى هذه المراحل تركـز  . الخارجية فى مراحلها المبكرة عندما يتم صياغة هذه السياسة وتنفيذها
الصحافة على الحصول على القصة الاخبارية وما يعلنه المسئولون الأمريكيون ومن ثـم تكـون   

أن تعلم القراء بما تريده الحكومة من الحكومات الأجنبيـة ومـا لا    يية للصحافة هالمهمة الأساس
  .الحكومة القيام به للوصول إلى النتائج المرجوة يتنو يتريده، وما الذ

السياسة الخارجية  يتؤتلاهذا فى حين تصبح وسائل الإعلام ناقدة للسياسة الخارجية حينما 
  )Nicholas O, Berry., 1990, p. 143-145(.ثمارها وتفشل فى تحقيق أهدافها

الذى ذكر أنه على الرغم من التأثير الإعلامـى  ) Serfaty)( )1990ويتفق مع هذا الرأى 
فى السياسة الخارجية إلا أنه يرى أن الإعلام لا يحدد أجندة السياسة الخارجية، فهو مثل كـوهين  

Cohen)(  رئيسى يعتمد عليه فى نقل معلومـات  ذات دور  على أنهاالذى ينظر لوسائل الإعلام
حيوية إلى الجمهور، أكثر من قيامها بدور فاعل فى العملية الداخلية لصنع السياسة الخارجيـة، إذ  
أنه حينما يخرج الجدل بشأن السياسة الخارجية من الدائرة المغلقة إلى المجال العام عندئذ يمارس 

  )Abbas,Malek, Op.Cit., p. 19(.الإعلام تأثيراً متزايداً

  :طبيعة الأحداث والقضايا الخارجية

إلى عدد من الأدوار التى يمارسها الإعلام فى أوقات ) 1997( Mowlana)(يشير مولانا 
الصراعات الدولية منها أن وسائل الإعلام تعمل كمصادر بديلة للمعلومات حينما تغلـق القنـوات   
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طاع الاتصالات الدبلوماسـية يكـون علـى    الحكومية أثناء الأزمات والصراعات، ومن ثم مع انق
  .وسائل الإعلام عبء تحمل دور حاسم ودقيق فى المواجهة بين القوى

. وهناك دور إيجابى آخر للإعلام حيث يمكن أن يعمل كآلية للحلول السلمية للقضايا الدولية
لإعلام أن كما يمكن ل. من خلال توجيه الأطراف المشاركة إلى وجود قنوات سلمية متاحة أمامهم

. يساهم فى نجاح المفاوضات من خلال تقليل سوء الفهـم والتشـويه بـين الأطـراف المختلفـة     
 سة الخارجية يمكـن أن تمـارس وسـائل   وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى مواقف الوساطة فى السيا

وربما تكون أكبر . الإعلام دور الوسيط من خلال قدرة الإعلام على اضفاء المكانة على الوسطاء
مساهمة ممكنة للإعلام فى عمليات صنع القرار فى السياسة الخارجية هى قدرة هذه الوسائل على 

  .)Hamid Mowlana,1997, p.39(.التأثير على الحالة المزاجية للحكومات والنخب والجماهير

كما أن دور الإعلام كمنشط ومحفز على التدخل فى الصراعات الدولية يرتبط إلى حد كبير 
إلـى  ) Robinson( )2000(يشـير  . التدخل ومدى ما يمثله من خطورة على المجتمع بنوع هذا

ضرورة التمييز بين أنواع التدخل، ففى حين تمارس وسائل الإعلام دور المحفـز الـذى يحـث    
الحكومة على إرسال قوات جوية للتدخل فى البوسنة، بينما كـان دور الإعـلام تابعـاً للسياسـة     

حالة اتخاذ قرار بإرسال قوات برية حيث تمثل الدور الإعلامى فى حشر  الخارجية الأمريكية فى
  .)Piers Robinson , 2000, pp. 80-101 (.للقرار الحكومى دالتأيي

  :مصادر الأخبار

جتماعية وكذلك تمثيل لمختلـف  يشير تنوع المصادر إلى تمثيل متنوع للنخب السياسية والا
  .ن الحكوميين وغير الحكوميينوليؤفئات الجمهور، هذا فضلاً عن المس

فـيمكن أن   Rangeوالمـدى   Diversityوعلى الرغم من ذلك ينبغى التمييز بين التنوع 
يعنى التنوع مدى واسعاً من المصادر، ومن الممكن أن يكون هناك كم كبير من التنوع داخل مدى 

  .ضيق نسبياً من المصادر
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مصادر الحكومية التى تقدم معلومات إلى أن المحررين يفضلون ال )Gandy(يشير جاندى 
عتماد عليه، كما تقدم تصوراً يمكن بصفة منتظمة وذات مصداقية، وتوفر تدفقاً للمعلومات يمكن الا

  .من خلاله صياغة الأخبار

عتماداً على ا –عن المصادر الإخبارية وقنوات جمع الأخبار  Sigal)(وتؤكد نتائج دراسة 
كثيراً مـن التوقعـات    –من عشرين عاماً  لأكثرواشنطن بوست تحليل مضمون نيويوك تايمز وال

تقريباً من الأخبار فى كل القصص الإخبارية تـرد مـن   % 60فقد وجد أن . عن محدودية التنوع
خلال القنوات الروتينية مثل المسئولين الحكوميين والمؤتمرات الصحفية التى دائماً ما تكون تحت 

  .)Brown, J.D.,1987, pp. 45-54 (.سيطرة المصدر مسبقاً

المصادر الإخبارية فى تغطية الموضوعات ) Stempel & Culbertson)( )1984عندما أختبر 
حيث وجدا أن نخبة القطاع الصـحى هـم   . وجدا محدودية فى التنوع )(Ohioالطبية فى صحيفة 

 Guido(.الطبيـة أكثر المصادر الرئيسية فى التقارير الإخبارية ومواد الرأى التى تتناول الشئون 

H,  Stempel 111. & , Huge M , Culbertson., 1984, pp. 671-676(  

من كـل القصـص   % 54أن  Culbertson)(وجد  )Sigal(وفى دراسة مشابهة لدراسة 
الإخبارية التى نشرت فى نيويورك تايمز والواشنطن بوست تستخدم على الأقل مصدراً غير محدد 

 ـ  وصادر المجهوكثيراً ما يشار إلى هذه الم  ـولين والمتحدثيؤلـة بكلمتـى المس            .نـــــــ
)Brown, J.D,Op.Cit., p. 45( ســتكمالاً للدراســات التــى أجراهــا ســيجال او)(Sigal 

تحليلاً للقصـص الإخباريـة   ) 1987( )(Brown J.Dبراون  تأجر )Culbertson(وكلبرتسون
فى صحيفتى نيويورك تايمز والواشنطن  1980-79الواردة فى الصفحة الأولى يومياً خلال الفترة 

قصة إخبارية نشرت فى  846وتم تحليل . رولينابوست وأربع صحف أخرى تصدر فى شمال كا
وأظهرت النتائج أن القصص الإخبارية فى الصفحة . مصدراً 5248عتمدت على االصفحة الأولى 

المصـادر الحكوميـة لاسـيما    عتمدت بكثافة على االأولى فى كل من الصحف القومية والمحلية 
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وأن معظم التقارير تعتمد على القنـوات الروتينيـة مثـل    . المسئولين الذين يشغلون مواقع تنفيذية
  .المؤتمرات والبيانات الصحفية

ستخدام المصادر الإخباريـة  ايشير ذلك التشابه فى النتائج إلى أنه لم يحدث تغير كبير فى 
ية عديدة، حيث أن الإعتمـاد المتزايـد علـى المصـادر     على الرغم من حدوث تغيرات تكنولوج

  )Ibid, Op.Cit., pp. 45-54(.الحكومية يحد من تنوع المصادر
عتماد صحف النخبـة الأمريكيـة علـى    اإلى تزايد ) 1990( Bennet)(كما خلص بينيت 

المصادر الحكومية من خلال تحليل مضمون صحيفة نيويورك تايمز للسياسـة الأمريكيـة تجـاه    
وقـد  . معالجـة صـحفية   2148وشمل التحليل ) 1986-83(ات يجوا فى منتصف الثمانينايكارن

 ـ ولين ؤأظهرت النتائج أن الآراء التى ظهرت فى التغطية الصحفية كانت غالبيتها مستقاة من مس
  )W. Lance,Bennett, 1990, pp. 103-125(.فى الحكومة

ة فى الشئون الخارجية وأثر ذلك على الإعتماد على المصادر الحكومي )Alger(يفسر ألجر 
إلى تزايد  يتحيز التغطية الصحفية فى ضوء محدودية الكفاءة اللغوية للمراسلين الأجانب التى تؤد

يقومون بتغطية أخبارها، إذ يعتمدون عادة على  يعتمادهم على المصادر الحكومية فى الدولة التا
ة تجيد الإنجليزية، ومـن ثـم يترتـب علـى     كما يعتمدون على نخبة محدود. الترجمات الرسمية

 ,.Dean E, Alger(.عتماد على مثل هذه المصادر تقديم تغطية متحيزة ومشوهة لهذه الـدول الا

Op.Cit., p. 142.( 

ولين ؤعتماد وسائل الإعلام الأمريكية على المساإلى أن ) Bennet( )1990(ويشير بينيت 
ن الأخبار اليومية يرجع إلـى إحتكـار المسـئولين    الحكوميين كمصدر رئيسى للغالبية العظمى م

إلى الحد من التنوع فى سوق الأفكار، كما يرجع إلى العلاقات المتبادلـة بـين    يللأخبار مما يؤد
ولين وذلك التفاعل اليومى مع السياسيين وصناع القرار والذى يمكن الصحفيين ؤالصحفيين والمس

-W. Lance, Bennett , Op.Cit., pp. 103(.يوميـة من إمداد القراء بكم هائل من الأخبار ال

125(.  
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  الثالث المبحث

  الأمريكية الخارجية بالسياسة وعلاقته الأمريكي علامالإ
  

  سفة الأعلام الأمريكيفل
علامي حقيقة واضحة فـي نطـاق العلاقـات الدوليـة ، مـع      أضحى النشاط الدعائي والإ

اصر ، ممثلة بطغيان الأبعـاد الأيديولوجيـة   المتغيرات التي طرأت على خصائص المجتمع المع
نهيار الحواجز بين المجتمعات السياسية، وسيطرة النواحي الجماهيرية على السلوك السياسي ثم او

حدى اتصال الدعائي التطور الهائل في تكنلوجيا أدوات الأتصال، وهذا تطور قاد الى أن يكون الا
ولكنها تبرز بوضوح فيما يتعلق بسياسات الدول الأخرى أدوات تنفيذ السياسة الخارجية لأية دولة، 

هناك فأما فيما يتعلق بصانع القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية ، .بفعل متغيرات عدة 
:      ن يحددان جوانب الفلسفة الأمريكية بخصوص التعامل الدعائي الخـارجي همـا  ان أساسيامتغير

  ).40،ص1988، بغداد ،عبد الحسين(

دراج السياسة القومية في منطق التعامل الدولي ، بمعنى تقديم الدولة أي الولايات المتحدة إ .1
أمام الرأي العام الخارجي على انها لاتمثل نشازا ولا تخرج عن القواعد المتداولـة فـي   

وتأكيد السلوك السلمي والتواضع القيادي وعرض التقاليد الداخلية علـى  . السلوك الدولي 
 .نموذج التقدم والديمقراطية أنها 

طار الـدولي بـأن الولايـات المتحـدة     خلق الهيبة الدولية ، بمعنى ترسيخ القناعة في الا .2
ستقرار والتناسق في التعامل السياسي الذي تكمن خلفه قيادة ديمقراطية الأمريكية تمثل الا

 .ترفع مستوى المعاهدات وتعبر عن خصائص رجل الدولة بمعناه الحقيقي

دارة الأمريكية بتجاوز حالات الخلـط  دأ التنسيق في السياسة الخارجية يكمن في قيام الامب
ذ يعتمد مبدأ افي الخارج عن مهام السياسة الخارجية ،  ندماج في مهام العمل الدعائيوالا

نحراف والخـروج  تصالية دون الادارة الامكانات الإإالتنسيق على التصرف بصلاحيات و
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كمـا انـه   . الدولة سترتيجية التي تقوم عليهاسي للولايات المتحدة ، والاتجاه السياعن الا
دوات المكملة لتنفيـذ  خلال هذا المبدأ يتستر خلف العمل الدعائي في الخارج العديد من الأ

التي تعتمـد معظـم   ) وكالة المخابرات المركزية ( السياسة الخارجية ومنها بشكل خاص 
شر المعلومات الكاذبة والملفقة سواء كانـت سياسـية ام   عملياتها في حقل الصحافة على ن

بترسكو، (نطباعات عكسية تناقض الحقيقة اأقتصادية أم علمية بحيث تخلق هذه المعلومات 
  ).72، ص1985سلسلة كتب مترجمة، بغداد، 

دارة السياسة الخارجية الأمريكية وعلاقتها بالعمل الـدعائي،  ان عملية تنفيذ وتخطيط وإ 
متغيرات أساسية تحدد طبيعة وخصائص التحرك الأمريكي في الخـارج   ةي ثلاثتتجلى ف

  :وهذه المتغيرات هي 
التركيز على الدوائر التي تقرر السياسة الخارجية في أي بلد من بلدان العالم، والتـي   .1

 .تيجية الكونية الشاملة للولايات المتحدة الأمريكيةاسترلاهداف الااتكون ذات صلة ب

رات والمؤهلات والفرص الموجودة لتمرير أهـداف السياسـة الخارجيـة    أدراك القد .2
 .الأمريكية، في مراكز القرار في الدول الأخرى 

خرى، تعد عملية صنع القرار، أالقيام بجمع وتوزيع المعلومات لخدمة الموقف بعبارة  .3
ك تخاذه وميكانيكية صنع هذا القرار من المتغيرات المهمة جدا في التحـر اومستويات 

ن توافر المعلومات حقيقة هامة لفهم كل ذلك االسياسي والدعائي الأمريكي، وبالطبع ف
ذ يركز على القيادات المعنية في الدول الأخرى مـن  اوبيان أسلوب التحرك السياسي 

وسع مفاهيمه، والعمل على التلاعـب بمـدركاتها   أتصالي الأعلامي بخلال العمل الا
 .تخاذ قرارات خاطئة تخدم السياسة الأمريكية ا بحيث تقودها بشكل أو باخر الى

ستراتيجية الدعائية الأمريكية يقوم على أن أي تمييـز أو  ومن هذا يتبين أن جوهر الا
فصل بين التخطيط السياسي والتخطيط الدعائي لاوجود له فيمـا يتعلـق بالسياسـة    

دارة امليـة  طار واحد للحركـة، فـي ع  االخارجية الأمريكية، لأن كليهما ينبعث من 
وثانيها التغطية والتمويـه فيمـا    ،ختراقعداد للاأولها الإ: الصراع، تأخذ أشكالا ثلاثة
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  J.Whiliam Fulbight( ا التبرير وخلق الشرعيةهوثالث ،يتعلق بالأهداف الأمريكية

,U.S.A.1973 P232-336.IdibP220  . ( 

 فـي  الخارجيـة  السياسـة  و عـلام الإ بين المتبادل التأثير تتناول التي الأبحاث كثرة رغم
 واسعاً جدلاً يثير الموضوع هذا زال ما الباردةَ الحرب بعد ما فترة في الأمريكية المتحدة الولايات

 الإعلامية التغطية في الثقافي البعد قضية فان ذلك عن فضلاَ ، الإعلامية و الأكاديمية الأوساط في
على التركيز إن. واسع نطاق على مطروقة غير زالت ما ةالإسلامي و العربية للشؤون الأمريكية 

عدالب للشرق الأمريكية الإعلامية التغطية في الثقافي إلـى  تسـتند  أنها إلى بوضوح يشير الأوسط 
  ):76،ص2000غريب،(التاليتينِ الأساسيتين النظرتين

 يقلّد الممارساتَ أَو به ميلتز الذي بالمدى عليه الحكم و العالم فَهم خلالها من يتم :الوصفية .1
  .الأمريكية الاجتماعيةَ و الثقافية والقيم

 يتم خلالها من و أجنبية ثقافات من معينة صور انتقاء يجري حيث: التكوينية - الانتقائية .2
 التـي  الحداثيـة  للمدرسة اامتداد النظرية هذه تعتبر و. الثقافة تلك عن عام تصور تكوين
مإلى العالم تقس مجتمعات تقليدية خلال من و. وحديثة ـ هذه، النظر وجهة   المجتمـع  ديع

 ثقافية عنصرية عن التوجه هذا يكشف كما تحديثه، الضروري من اًتقليدي اًمجتمع العربي
 منـذ  وضـوحا  أكثر أَصبح ميل هو و العالمِ، في الثقافية التعددية فكرة رفض على تقوم
الحرب نهاية بقيمهـا  التمسـك  إلـى  العربية المجتمعات ميل فان أخرى جهة من .الباردة 

من الخوف و الخاصة الثقافية الهيمنة الثقافية ى الغربيةصـراع  بوجود إحساس لظهور أد 

 لكنها فريدة الغربيةَ الثقافةَ بأن يعترفون الأمريكيينِ المفكرين بعض أن رغم و. حضاري
 بـذلك  ممهـدين  الغربية للثقافة تهديد بمثابة غريبة ثقافة يأ ونديع أنهم إلا كونية، لَيست

  . صراعِ نظرية لظهورِ الطريق

 و البـاردة  الحـرب  نهايـة  منذ حاد نقاشِ مادة إلى الحضارات صراع نظرية تحولت لقد
  :أسبابِ لثلاثة الأمريكية الإعلامية التغطية في وضوحاً أكثر أَصبحتْ
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 ونتيجة ، الشيوعية معاداة عبء من الأمريكيةَ الإعلام وسائل الباردة الحرب نهايةُ حررت .1
 مكبوتة كانت وقيم أفكار، مشاعر، عن للتعبير حرية أكثر بيئة الإعلام وسائل وجدت لذلك

  .الباردة الحرب فترة خلال
 سـانحة  الفرصـة  بـرزت  حيث الباردة الحرب نهاية عن نَتج الذي الأيديولوجي الفراغ .2

  .)الإسلام( الجديد بالعدو) الشيوعية( القديم العدو بداللاست
 أثناء المتّحدة الولايات قبل من المدعومة أوسطية، الشرق الإسلامية الحركات بعض تحول .3

 الولايات أصبحت بِذلك،و السابق، راعيها ضد ،الشيوعية ةمواجه بغرض الباردة الحرب
  .الحركات لهذه الجديد الهدف المتحدة

 الصـحافة  لهـا  روجتْ التي الحضارات صراع لفكرة الأساسية الخلفيةَ تشكل العواملِ هذه
 عليها يطغى التي الإخبارية لتغطيتها الحاضنة تشكل كما الباردة الحرب بعد ما فترة في الأمريكية

 اعتقادنا من أساساً الثقافيِ البعد على التأكيد وينبع .العربية المنطقة أوضاع تناول في الثقافي البعد
 وعلاقتهـا  الإعلاميـة  التغطيـة  تَوضـيح  على وقدرتها الكلاسيكية الدراسات في قصور بوجود

 يتعلـق  فيمـا  النقاش تركز الباردة، الحرب فترة خلال. الأوسط الشرق اتجاه الأمريكية بالسياسة
 وسـائل  أن تـرى  مركزية رةفك حول الأمريكية الخارجية السياسة صنع في الإعلام وسائل بدور

 السياسة صناعة في مكملا عنصر تلعب أَو القرار صنّاعِ في التأثيرِ على كبيرة قدرة تُملك الإعلام
  .الخارجيةَ

  Haward Wilson, 1973,Pp.82-90):(متعاكستين نظر وجهتي برزت الباردة الحرب في أثناء

  .العامة المصلحة على الرقيب و مةالأ ضمير دور يلعب الإعلام أن ادعت التي: الليبرالية .1
 الآلة اخترعتها أسطورة هي المستقل الإعلام فكرة أن ترى التي الإعلامي الاحتكار أطروحة .2

 ويعملـون  الدولة أجهزة على يسيطرون الذين الاحتكارية المصالح أصحاب و الرأسمالية
  .يحتذى نموذجا جعلها و الرأسمالية والقيم والعقيدة الخارجية سياستهم تسويق على
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 الولايـات  قبل من Interventionist تدخلية أكثر سياسة تبني و الباردة الحرب انتهاء بعد
،قاش انتقل المتّحدةالأجندة تحديد في اكبر تأثير لقدرة الإعلام وسائل امتلاك فكرة على ركيزللت الن 

 هكـذا  و. السياسـة  هذه لترويج القرار صنّاع بيد أداة تظل أنها أَو الخارجية، السياسة مجال في
  :رئيسيينِ لسببين اكبر أهمية اكتسب لكنه المتُعارضتين الفكرتين بهاتين النقاش انحصر

 شاملة      الدولية للشؤون الإعلامية التغطية جعلتْ التي الحديثة الاتصال تقنيات ظهور .1
 قد و. سريعة ردود لبتتط عليةفتحديات  أمام لوجه وجهاً القرار صانع واضعة وفورية
 الأكاديمية و الإعلامية السياسية، الأوساط في واسع بشكل العامل هذا أهمية لوحظت

 البث أن” من شولتز جورج الأسبق الأمريكية الخارجية وزير اشتكى فقد. السواء على
 نفسه الشيء رىي شخص كُلّ لأن ،الحدث من اًءجز شخص كل جعلي الحي التلفزيونيِ

 السياسة صنع في الملحوظ هاوتأثير الحديثة الاتصال تقنيات ظهور إن. “نفسه الوقت في
  .إن إن السي ظاهرة باسم والنقاد الأكاديميين بين يعرف أصبح الخارجية

 أوجد الدولي النظام في التغيير هذا. جديد دولي نظام وظهور القديم العالمي النظام انهيار  .2
 نهاية سمحت فقد. جديدة تحديات أمام الإعلام وسائل و القرار صنّاع وضعت جديدة بيئة

 في. قيود بدون الدولية الساحة على التصرف الأمريكي القرار لصانعِ الباردة الحرب
 مسبوق غير حرية بهامش الإعلام لوسائل الباردة الحرب نظام انتهاء سمح نفسه الوقت

 على الإجماع اختفى خليالدا الصعيد فعلى. والخارجية الداخلية الأحداث تغطية في
 وسائل وترويض المعلومات تدفق على ةللسيطر أداة استخدم الذي الشيوعية، معاداة

 كانت أماكنِ إلى بالوصول الإعلام لوسائل الحديدي الستار سقوط سمح عالمياً،. الإعلام
 وأجزاء السابقة السوفيتية الجمهورياتو كوسوفو،و البوسنة، مثل قبل من محرمة تعتبر

  .العالم من خرىأ

 الإعلامِ و الخارجية السياسة بين العلاقة حول النقاش اكتسب الجديدة البيئة هذه ضمن
 دور حول الجدل ستمداو. الاجتماعية العلومِ فروعِ مختلف من والنقّاد العلماء بين متزايداً اهتماما
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 التي الشروط مجموعة نتيجة رأكب اهتماما الأمريكية الخارجية السياسة صنع في الإعلام وسائل
 صنّاعِ أوساط في المتزايد القلق معينة مرحلة في النقاش عكس كما. الباردة الحرب انتهاء أفرزها
. الخارجية السياسة صنع في مهيمن دور لعب على الإعلام لوسائل المتزايد الإصرارِ حول القرار

 أكثر أمراً أصبح الخارجيةَ السياسة شكيلُوتُ تحفيز إعاقة على وقدرتها الإعلام وسائل قوة إن
  .مضى وقت أي من وصعوبةَ تعقيداً

  البعد الثقافي في تغطية الإعلام الأمريكي

تحاول النظريات الكلاسيكية تفسير التغطية الإعلامية الأمريكية للاحداث العالميـة علـى     
جري بها الأحداث أَو كنتيجـة لتـأثير   أنها إما انعكاس دقيق للسياسة الأمريكية نحو البلدانِ التي ت

  . www.mediapr-sy.com )قبلان،( .الإعلام على السياسة الخارجية

. إن النَظْر إلى التغطية الإعلامية الأمريكية من منظور سياسي لا يقدم تفسيراً كـاملاً لهـا  
سيكية التي تسعى لشرح هذه التغطية، فمن ناحية لا تستطيع فهناك عيوب واضحة في النماذجِ الكلا

أطروحة الاحتكار الإعلامي أن تفسر الموقف السلبي لوسائل الإعلام الأمريكية من بعض الحلفاء 
الأقرب للولايات المتّحدةَ في المنطقة، مثل السعودية، ومن ناحية أخرى لا تستطيع مدرسة السـي  

هذا . ي التأثير على السياسة الأمريكية حيال العديد من القضايا الدوليةان ان تفسير فشل الإعلام ف
النموذجِ الأخيرِ لا يوضح، على سبيل المثال، لماذا امتنعت الولايات المتّحدة عن التَدخُّل أو عـدم  
 الأكتراث رغم التغطية الواسعة و المستنكرة لوسائل الإعلام الأمريكية بالمعاناة الطويلة للشـعب 

بادة التي جرت في بلدان مثل رواندا وبوروندي ، ان نظرية تأثير السـي  الشيشاني أو بحروب الإ
ن وأطروحة الاحتكار الإعلامي لا تكفي لتَوضيح التغطية الإعلاميـة الأمريكيـة وعلاقتهـا    إن إ

ن هـذا  وعندما يتم تطبيق هاتين النظريتين على أحداث الشرق الأوسط، ، فا. بالسياسة الخارجية
ن وسائل الإعـلام إمـا أن تنتـزع  السياسـة     إ”: التطبيق يتم بشكل انتقائي ولا يخرج عن مقولة

الخارجية من أيدي النخبة وتَفْتح الباب أمام جمهورِ قليل الإطلاع للتأثير فيها أَو أنها تلتزم بدورها 
  ."وترويجها في خدمة التوجهات السياسية للنخبة الحاكمة
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و هي العناصر الرئيسة لنظرية  - لا يمكن التقليل من أهمية القوة و النفوذ نه أمن الواضح 
لتفسير علاقة الإعلام بالسلطة، لكن هذه  - تأثير السي إن إن و أطروحة الاحتكار الإعلامي 

 من الشرق الأوسط، لِذلك، لابد العناصر لا تستطيع وحدها شرح موقفَ وسائل الإعلام الأمريكية
خرى تتضمن التصورات الثقافية التي يمكن باستكشافها أَن نعمق فَهمنا أ من وجود عناصر

للسياسة الأمريكية في المنطقة والتغطية الإعلامية لها كما يمكن ان تساعدنا في تَأسيس إطار 
نظري أكثر شمولية لفهم علاقة الإعلام بالسلطة في الولايات المتّحدة. , P.137)1997  Edward 

W. Said ,(.  

أثناء الحرب الباردة، و بوجود الإجماعِ على معاداة الشيوعية، لم تجد وسائل الإعلام 
صعوبة في لعب هذا الدور حيث كانت وسائل الإعلام تقّيم السياسة الخارجية بمدى قدرتها على 

زيمة الشيوعيةو هي ه الإجماعِ  بعد انتهاء الحرب الباردة و انهيار. تحقيق المصلحة العليا للأمة
فقد اخذ الانهيار السريع والمثير لدول . على معاداة الشيوعية أَصبح لعب هذا الدور أكثر صعوبة

الكتلة الشرقية دوائر النخبة الحاكمة و وسائل الإعلام على حين غرة و دخلت السياسة الخارجية 
 وأهداف ي عن تحديد دورالأمريكية في حالة من الفوضى بعد ان عجز صانع القرار الأمريك

الحرب الباردة دعفي فترة ما ب ئيسِ “ فالنظام العالمي الجديد”. الولايات المتّحدةالر الذي أعلنه
لم يستطع الصمود طويلا بعد ان تجاوزته الأحداث الإقليمية  1991بوش بعد حرب الخليجِ 

نّاع القرار الأرضية ال. والدوليةحدث عاما و 40التي جمعتهم لأكثر من  صلبةلقد فقد الإعلام وص
الفصام في الشرق الأوسط مع اتجاه الإعلام إلى بعث التصورات الثقافية القديمة التي همشتها 
الحرب الباردة بغاياتها الاستراتيجية، هذا في الوقت الذي احتفظ فيه صانع القرار بأولوياته 

و الاقتصادية المحكومة بالاعتبارات السياسية، الإستراتيجية.  

كثيرا ما يلعب الاعلام الامريكي دورا متميزا أعطاه أياه الدستور الامريكي، وهو دورخدم 
الحراسة للسلطة، حتى أن الرئيس الامريكي توماس جفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحـدة،  
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ترددت لو انني خيرت بين أن تكون لدينا حكومة دون صحف، أو صحف دون حكومة، لما : قال
  .ار الاخيريلحظة في تفضيل الخ

ختصاصيي استقلاليته، يواجه نقدا عاليا من قبل االحديث عن حيادية الاعلام الامريكي و إن
الاعلام والمراقبين، فالبعض منهم يعتبر وسائل الاعلام الامريكية المهيمنة هي نفسها أعضاء في 

ئل الاعلام تشكل في الواقع الذراع الداعم ويؤكد ادوارد هيرمان أن وسا. مؤسسة النخبة والاعمال
  .طار مرجعي مقبولاوتناقش القضايا وتستعرضها ضمن . للنخبة المسيطرة

وابتغاء للدقة في فهم العلاقة بين التغطية الإعلامية و السياسة الخارجية الأمريكية لا بد من 
مة الخارجية تكون أكثر يسـرا  الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية تجد أن دعم سياسة الحكو

هنـا  . إذا كانت هذه السياسة منسجمة مع القيم الثقافية الأمريكية  الرأسمالية العلمانية و الليبراليـة 
تتداخل المصالح الوطنية بالقيم الثقافية و يسهل على وسائل الإعلام لعـب دور صـناعة القبـول    

  .خارجيةاعتمادا على المبرر الأخلاقي لتوجيه السياسة ال
متـدادا  اعلام الأمريكية كانت تمثل علامية لوسائل الإأن هناك سمات مهمة في التغطيات الإ

  ).15، ص2001 2، ت63أبو هيف،مجلة النبأ ،عدد: (للبعد الثقافي الأمريكي ونوردها هنا

  :الاستقطاب والهيمنة) 1(

لعالم إلـى معسـكرين،   تشكل مفهوم الاستقطاب بعد الحرب العالمية الثانية، حين انقسم ا  
الأول يدور حول القطب الأمريكي، والثاني حول القطب السوفيتي، وصارت الحروب تتحول إلى 
بؤر توتر صغيرة، أما الحرب الكبرى فهي الحرب الباردة، التي خف أوارها، وأخـذت أشـكالاً   

السـوفييتي  الزلزال أخرى، بعد المتغيرات العنيفة أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، لعل أهمها 
الذي أنهى أحد هذين القطبين، وانهارت معه منظومة الدول الاشتراكية، والأهم من ذلـك حالـة   

مرهونة بعلاقات دولية، صار فيها الاستقطاب متجهاً إلى قطـب واحـد مهـيمن هـو      اتصراع
ولا . العلمو ت،الاتصالاوالمعلوماتية، وما يعني ترافق الاستقطاب مع التقنية، مالولايات المتحدة، 
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إنها الثـروة والمعرفـة،    ،شك في أن سلطان الواحدة منها يفوق السلاح التقليدي أضعافاً مضاعفة
  .وهما تتبادلان الأدوار، وتتكاملان فيما بينهما

  ).Edward W." Said,1993,P78( :التبعية) 2

ي اتسم به اقتصاد ظهر مفهوم التبعية في إطار الاقتصاد في الستينات، تفسيراً للتخلف الذ  
مشمولة (بلدان العالم الثالث؛ مما طرح في المقابل، ضرورات النمو المتسارع للوتائر الاقتصادية 

، وهي التي اصطلح على تسميتها بالتنمية، غير أن اندماج )فيما بعد بالوتائر الاجتماعية والسياسية
المركـز المتقـدم، الأمريكـي    وهـو اقتصـاد    -هذا النمو، وتلك التنمية في الاقتصاد العالمي 

جعل اقتصادها يخدم الاقتصاد العالمي، أو ما  -والأوروبي، أو الدول الصناعية، أو دول الشمال 
عرف باسم التنمية الموجهة للخارج، وقوامها تغذية المركز بالمواد والخامات والنفط، وتصـريف  

 . منتجات المركز

ما لبث أن امتد إلى المجالات الكونية الأخـرى،   وهذا هو مفهوم التبعية، بدأ اقتصادياً، ثم  
بفضل الأماكانيات الكبيرة التي تمتلكها الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي الاتصـالات والمـال      

  . والاقتصاد والمعلوماتية
حيث أصبح هناك مركز متبوع، وأطراف أو هوامش تابعة، وقد تنبه الكثيرون لخطر هذه التنمية 

اقم خطر التبعية، بعزل التنمية عن أبعادها الشاملة والمتكاملـة والمسـتقلة، إذا   الموجهة ، إنها تف
أغفلت أبعاد التنمية الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تضـمن الهويـة الثقافيـة، والاسـتقلال     

  . السياسي، ومواءمة الخيارات لخصوصياتها التاريخية والبيئية والاجتماعية والحضارية

جربة تنموية، وما أكثر التجارب الفاشلة، انزلقت بسرعة إلى مهاوي التبعية؛ وكما فشلت ت  
لأن من شروط التنمية الناجحة شمولها وتساوقها مع التنمية الثقافيـة والاجتماعيـة مـن جهـة،     

  . واستقلاليتها من جهة أخرى
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صـادية، لأن  ويمكن القول بعد ذلك، أن التبعية الثقافية والإعلامية أخطر من التبعية الاقت  
 -الأولى تتجه إلى رهن الإرادة القومية والوطنية، بما في ذلك استتباع القرار القـومي والـوطني  

  .لهيمنة المركز، وعلى رأسه الولايات المتحدة–الذي ينبغي أن يكون مستقلا 

  :التغريب) 3

الغربـي  ذج ويفيد معنى التغريب أمرين، الأول سيادة النزعة الغربية، أو الاحتذاء يـالنم   
، والثاني هو الاستلاب أو الاغتراب؛ أي خلق هوة بين المرء وواقعه، )أوروبا والولايات المتحدة(

 .حين تغلف الذات بمشاعر الغربة والوحشة والانخلاع والانسلاخ، واللا إنتماء بعد ذلك

نقطعاً عن ويفيد المعنى الاصطلاحي شعور المرء بأنه مبعد عن البيئة التي ينتمي إليها، فيصبح م
نفسه، ويصير عبداً لما حوله، يتلقى تأثيره المتمثل في إنجازات الإنسان ومواصفاته ونظم حياته، 

  .دون فعالية تذكر
والأمران يتوافقان أو يتكاملان فيما بينهما، في حالة الثقافة العربية التي تعاني التغريب، بما هـو  

  .وبينها وبين وظائفها التاريخية والعضوية والنفسيةفك العرى الوثيقة بينها وبين تاريخها وتراثها، 
لقد شكلت ثقافة الغرب بالنسبة للعرب والثقافة العربية، الاستعلاء والتكبر؛ تعبيـراً عـن     

موقع الغربي، وكانت العلاقة الاستشراقية محكومة بموقعه كمستعمر، وكلما اتسعت حلقات وعـي  
ي، توضحت بجلاء أكبر، حدة المعاناة التـي تواجههـا   الذات القومية والوطنية إزاء الآخر الغرب

الثقافة العربية في مواجهة التغريب، احتذاء بالغرب، أو سلباً واغتراباً عن الهوية والخصوصيات 
  .الثقافية بتأثير الغرب نفسه، منتج وسائل التغريب الضخمة

  :النمط الثقافي) 4
هيمن، ويكون ذلك عبر وسائل السـيطرة  يعني إنتاج نمط ثقافي واحد وفق إرادة المنتج الم

ولا شـك أن  . المختلفة كالتقنية والمعلوماتية والاتصالات، ولا سيما استعمال الأقمـار الصـناعية  
أخطر مظاهره، هو شيوع ثقافة الصورة بديلاً عن ثقافة الكلمة، وانتشـار الكتـاب الإلكترونـي    

جمهور الأطفال والناشـئة أمـام   بديلا عن الكتاب المطبوع؛ مما يضع ) CD ROM –أقراص (
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الاستبداد التقني الذي يقلل الخيال والإبداع بعد ذلك، ناهيك عن سـرقة الوقـت، وهـدر الطاقـة     
الجسمية، والمشاعر والأفكار، ووضع هذا الجمهور في حالة عطالة ذهنية وثقافية أمام منتجـات  

  .التنميط الثقافي وقوتها الهائلة
 (Edward W. Said, 1997, P. 137): التغطية) 5

وهو أسلوب إعلامي على سبيل التضليل، بقصد قلب الحقائق أو تزييف الوعي، وتشـكيل    
وسائل الإعلام الأمريكية للتغطية على  اي مارستهتال ةالأيديولوجي العقل وفق إملاء شروط الهيمنة
  .الإسلام، والحكم عليه بالإرهاب

حدثت، وما تزال، في قضايا كثيرة، وهـدفها   وليس بمقدورنا أن نعدد أمثلة التغطية التي  
إن الامتدادات الجبارة للمعلوماتية والاتصـالات هـي الأداة   . الأوحد هو التضليل وتزييف الوعي

الأولى للتغطية، وينبغي الوعي بمدى القوة الاستعمارية لهذا الأسلوب في عمليات احتلال العقـل،  
  .أو الغزو الثقافي

  :العولمة) 6

جعل نمط العيش والثقافة عالمياً، لئلا نأخذ بجانبها السـلبي   وهي) العولمة(تعريفات  تعددت     
  .فقط الذي يرى فيها توحيداً للاستهلاك، وخلقاً لعادات استهلاكية على نطاق عالمي
  .أي أن العولمة هي نقل الشيء من النطاق الوطني أو القومي إلى النطاق العالمي

دة هي القادرة على جعل هذا النمط أو ذاك عالمياً، وجعله علـى  ولما كانت الولايات المتح  
طرائقها وتنظيمها المجتمعي والكوني، فتغدو العولمة بتعريفها الحالي أمركة العالم، وهو طمـوح  

إن دور أمريكـا  ): (1893) (غروفر كليفلاند(قديم للولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي 
، وعبر عن هذا الطموح فيما بعـد  )ليصبح أمة واحدة تتكلم لغة واحدة الخلاق هو تحضير العالم،

بزعامة الولايات المتحدة، وهو شعار الدولار الأمريكي الذي أخـذ  ) النظام العالمي الجديد(بعبارة 
شكله منذ نهاية القرن التاسع؛ إذ يوجد على الدولار صورة لهرم تعلوه عين إنسان، ووضعت في 

  ).النظام العالمي الجديد(أسفل الهرم عبارة 
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سلبياً في الطرف الضعيف الواهن، ففي الاقتصاد والمـال، تفتقـر دول   ) العولمة(وتؤثر   
، لأنها مستهلك أولاً، ومستهلك للمنتجات الأقل قيمة ثانيـاً؛  )العولمة(العالم الثالث إلى الفعالية في 

ماتية والاتصالات، لأنهـا لا تنـتج، أو لا   ويتفاقم التأثير السلبي في مجالات العلم والتقنية والمعلو
تشكل مشاركتها في الإنتاج العالمي نسبة تذكر، وهذا يعني أن الخاسر في العولمة هو الأضـعف  

  .في حلقة الإنتاج ليكون في النهاية مستهلكاً، متلقياً، مسلوب الإرادة والفاعلية
، وبين مفهومها الآخر كنظـام  )عالممركة الا(وفي العولمة الثقافية نميز دائماً بين مفهومها   

عالمي ثقافي جديد، يقوم على احترام مبادئ عقد التنمية الثقافية، الذي أقرته الأمم المتحـدة عـام   
وهي مراعاة البعد الثقافي للتنمية، وتأكيد الهوية الثقافيـة وإثرائهـا، وتوسـيع نطـاق     . م1989

قافي الدولي، ولعل الفرق بين المفهومين واضـح،  المشاركة في الحياة الثقافية، وتعزيز التعاون الث
لا لبس فيه، إذ يبدو واضحاً في إشكالية السيطرة العالمية الكامنة فـي العولمـة عبـر إنتاجهـا     

  .الاحتكاري لأدوات الهيمنة
  

 واقع الصحافة الأمريكية

 شبكة  ستخداما خلال من وخاصة الاعلام وسائل مع نصهارهااو المعلوماتية الثورة أدت لقد
 وسـائل  عـن  الحـديث  وأن. ونقلها المعلومات تبادل من لاتحصى بكمية سمحت التي الانترنت

 11500و  مجلـة  11000  و وأسبوعية يومية صحيفة 10000 حوالي عن الحديث يعني علامالإ
 هناك ذلك لىإ ضافةبالإ.  الامريكية المتحدة الولايات في تلفزيونية محطة 1500 و ذاعيةإ محطة

 فـي  مريكيونالأ يقضيه الذي الوقت معدل وأن، الكتب دارلنشر 2500و رئيسية نتاجيةإ كزمرا 7
غريـب، مرجـع   (. التزايد في خذأ مرالأ وهذا، السنة في ساعة 3400 هو علامالإ وسائل متابعة

  .)602سابق ، ص 
 ثـلاث  هـي  الاعلاميـة  المؤسسات أهم أن المتحدة الولايات في علامالإ ختصاصيوا حدد

 ،النيويوك تـايمز ،اليوميـة  الصـحف  التـوالي  على هي،اسبوعية مجلات وثلاث ،يومية صحف
نيوزاندورلد .أس.يو، نيوزويك،التايم،الاسبوعية والمجلات جورنال ستريت وول،بوست الواشنطن
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 جميعـا  أنها نجد دارتهاإو المؤسسات تلك ملكية عن فرةاالمتو المعلومات الى وبالرجوع. ريبورت
خفـاجي، مصـداقية الإعـلام    ( لليهـود    كاملةال شبه أو كاملةال دارةلإوا ،كاملةال كيةلللم تخضع

  .)2005الأمريكي، 
 الاولـى  يهوديتـان  عائلتان رئيسة بصفة بوست وواشنطن تايمز نيويورك جريدتي وتملك

 بوست واشنطن جريدة أما، يهودي وهو، أرثرسلزبيرغر لها الناشر منصب ويشغل رئاستها يتولى
 قبـل  مـن  مملوكـة  تزال وما،  1933 عام شتراهاا الذي اليهودي، ماير أجين الى لكيتهام فتعود
 واشـنطن  مؤسسـة  وتملك. ماير كاثرين وهي حفيداته حدىإ فيها الكبرى الحصة وتملك. عائلته
 جريدة الى وبالنسبة. نيوزويك مجلة أهمها، والمجلات اليومية الجرائد من ضخمة مجموعة بوست
 يهودية دارةلا كلي شبه خضوعا تخضع فهي،  داوجونز شركة تملكها التي نالجور ستريت وول

 جيرالـد  يرأسـها  التـي ) ورنر تايم(  شركة فتملكها، التايم مجلة أما .كان بيتر اليهودي ويرأسها
 ويملـك . النشـر  دور مـن  وعددا أن.أن.سي شبكة أيضا الشركة هذه وتملك. يهودي وهو، ليفين
 سـها أير الـذي  زوكرمـان  مـاتينمر  اليهودي ريبورت وورلد أند نيوز.أس.يو مجلة أسهم أغلب

  ).76، ص 2000الحسن، بيروت، (.يضاأ
 حيث، خبارالأ مصادر في والتعدد التنوع لايعني علامالإ وسائل من الهائل العدد هذا ولكن

. متحدةال الولايات في والمرئية والمسموعة ةوءالمقر الصحافة معظم تحتكر قليلة شركات هناك نإ
 نجلسا لوس،جورنال ستريت وورلد ،بوست واشنطن،تايمز نيويورك: مثل كبرالأ فالصحف

 التحليلات بتوزيع وتقوم، وتبيعها خبارالأ تجمع مؤسسات عن عبارة هي،تريبيون شيكاغو،تايمز
 الذي سبوعيالأ المقال يوزع المثال سبيل فعلى. معين رأي عن تعبر التي والمقالات الاخبارية

 يومية جريدة 600 من كثرأ على تايمز نيويورك جريدة في سافاير وليام الصحفي الكاتب بهيكت
 أمريكا صهاينة أكثر من نيكسون للرئيس مستشارا عمل الذي الكاتب هذا ويعتبر. أسبوعية ومجلة

  . )120- 115، ص2001، دوغلاس، عمان( العرب على وتحاملا سرائيلا لىإ نحيازاا
 نعـوم  يقـول ، عـلام الإ هـذا  ومحتوى مريكيةالأ علامالإ وسائل كيةمل بين العلاقة وعن
 وسـائل  تحتويها التي المادة كبير حد لىإ يقررون الامريكية علامالإ وسائل مالكي نإ تشومسكي
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 علاميـة الإ المـادة  بتقييـد  يقومـون  فانهم، المالكين سياسة مع المحتوى وإذا تعارض.  علامالإ
 نأ مـن  ليتأكدوا التلفزيون استوديو لىإ حياناأ يذهبون المالكين نأ تشومسكي ويضيف، وتحديدها
  ).49،ص1990شومسكي،(المالكين بسياسة ملتزمون والضيوف البرامج على القائمين

 (Jewish lobby) اليهودي اللوبي يستخدمها التي المهمة دواتالأ حدىإ علامالإ وسائل تعد

 عـلام الإ مشـكلات  كبرأ أحدى نإو.  عربوال العربي الوطن عن المشوهة الصورة ترسيخ في
 علـى  اليهـودي  للـوبي  حاديةالأ شبه السيطرة في تكمن الخارجية بالشؤون يتعلق فيما مريكيالأ

، كاملة شبه بصورة خفائهاإو الحقائق قلب لىإ دائما تسعى التي ،مريكيةالأ علامالإ وسائل مختلف
 مـن  عـدد  خـلال  من نفسها علاميةالإ الرسالة وصول نأ كما. الجلاد هو الضحية صبحأ بحيث

 بينها لايوجد وكأنه الواقع في تظهر ومؤسسات شخصيات خلال ومن، المختلفة علاميةالإ الوسائل
 فتكرار، علاميةالإ الرسالة بصدق زائفا حساساأ علامالإ لوسائل المتلقي المواطن يعطي، رابط أي

 طـابع  عليهـا  يضـفي  المختلفـة  عـلام الإ وسائل من كبير عدد في علاميةالإ والتغطية الرسالة
  .والحيادية والمصداقية الموضوعية
 متكـررة  بطريقة سرائيللإ هادئة انتقادات حياناأ اليهودي اللوبي يمارس، خرىأ ناحية ومن

  المحللـين  بعض نأ يلاحظ مريكيالأ علامالإ في الاوسط الشرق خبارأ تغطية فعند أيضا ومؤثرة
 للموقـف  هادئة انتقادات الاخر البعض يقدم، المقابل وفي. تامة حرفيةب الاسرائيلي الموقف يتبنون

 موقـف  تخـاذ إ ودون محايـدة  بصورة ثالث طرف ويظهر ،متعاطفة نظر وجهة من الاسرائيلي
 هـذه  من أيفي  الفلسطيني أو العربي الموقف يتبنى من التباين هذا ضمن لايوجد ولكن. واضح
 نتقاداتا هناك نأو ،المواقف بتباين زائف حساسإب يشعر كيمريالأ المواطن نإف، ولذك. القضايا

   .الصـهيوني  التيار صالح في النهاية في يصب الانتقادات هذه مجموع ولكن، وسياستها سرائيللإ
  ).2005خفاجي ، مرجع سابق،( 
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 الفصل الخامس

  م2003دور وزارة الدفاع الأمريكية فى الحرب على العراق 

  المبحث الأول

فى صنع قرار غزو علامية والعسكرية السياسية والإرة الدفاع أدوات وزا

  م2003العراق 

من الواضح جلياً أن المطالبة بغزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين لم يكـن وليـد المرحلـة    
، وإنما بدأت الدعوة إلى هذا القرار بشكل واضح فى أعقـاب قيـام   )و بوشيفترة جورج دبل(الراهنة 

كويت وإعلانه ضمها إلى الأراضى العراقية؛ الأمر الذى أعقبه تدخل من الأمـم  صدام حسين بغزو ال
المتحدة لحمل العراق على الانسحاب من الكويت، وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية فى هذه الحرب 

عن أربعة أهداف رئيسية للتدخل الأمريكـى   بآ 19فى  )الأب(وأعلن الرئيس الأمريكى جورج بوش
  :وهى فى العراق،

  .خروج القوات العراقية من الكويت دون قيد أو شرط*  

  .عودة الحكومة الشرعية للكويت*  

  .ضمان سلامة وأمن المملكة العربية السعودية*  

  .الحفاظ على أرواح الرعايا الأمريكيين وضمان سلامتهم*  

نفسها وظهر  وبعد أن تحقق الانسحاب العراقى من الكويت، انقسمت الإدارة الأمريكية على
فريق يطالب بالاستمرار فى الحرب للقضاء على نظام صدام حسين، واعتبار أن هذا النصر لـم  
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يكتمل وكان من أبرز أعضاء هذا الفريق وزير الدفاع الأمريكى آنذاك ديك تشينى، إلا أن الرئيس 
أسـاس أن   تلك الفكرة علـى  الفترة الجنرال كولن باول عارضا الأمريكى ورئيس أركانه فى هذه

قرارات الأمم المتحدة أعطت الولايات المتحدة الأمريكية الحق فى تحرير الكويت فقط كما أنه لا 
وجد لدى الولايات المتحدة الأمريكيـة  توجد حاجة ملحة للتدخل والتورط فى الشأن العراقى، ولا ت

لم السلطة فى بديل واضح لتسلد وإجابة واضحة حول السؤال وماذا بعد صدام حسين؟ حيث لا وج
العراق، بالإضافة إلى التكلفة العالية لمدة نطاق الحملة للقضاء على النظام الحاكم؛ فالتكلفة سـوف  
تكون مرتفعة سياسياً ومادياً؛ الأمر الذى ربما ساهم فى إحجام الرئيس الأمريكى جورج بوش عن 

  .)225:  223، ص ص1993الشوربجى، ( .التوسع فى العمليات العسكرية تجاه العراق

وبعد انتهاء فترة جورج بوش جاء الرئيس الأمريكى بيل كلينتون إلى السلطة وكان علـى  
علاقة متوترة مع المؤسسة العسكرية الأمريكية وصلت فى بعض الأحيان إلى حد الصدام والتعبير 

 ـ  ق العلنى عن التذمر إزاء مواقف كلينتون، ويرجع السبب وراء هذا الصدام إلى عدة أمـور تتعل
بتخفيض الميزانية العسكرية وإغلاق عشرات من القواعد الأمريكية ووقف بناء المنشآت العسكرية 
والحد من التجنيد، وإعادة النظر فى أكثر مشروعات الأسلحة تكلفة مثل حرب النجـوم والأقمـار   

الشواذ الصناعية المقاتلة وبرنامج الدفاع المضاد للصواريخ، والدعوة إلى رفع الحظر عن انضمام 
إلى الخدمة العسكرية، إلا أن هذا الأمر قد أدى إلى فتح النيران عليـه لـيس فقـط مـن جانـب      

وقـد   .العسكريين والجمهوريين، بل وأيضاً من جانب المحافظين داخل الحزب الديمقراطى نفسه
اعتمد كلينتون على سياسة الاحتواء المزدوج فى التعامل مع العـراق، والتـى رأت فيهـا إدارة    
كلينتون وسيلة مؤقتة لعزل النظم الرئيسية المعارضة للولايات المتحدة الأمريكية فى إقليم الشـرق  

مثل عملية ثعلـب  (الأوسط، حيث رأت أن العقوبات الاقتصادية وتوجيه ضربات عسكرية محددة 
من وقت لآخر يحقق الهدف المنشود دون إراقـة الكثيـر مـن    ) م1998 1ك 20-16الصحراء 
الدماء، إلا أن سياسة إدارة كلينتون تجاه العراق قد تعرضت للنقد من قبل بعض القـوى  الأموال و
فى ضوء أن هذه الإستراتيجية لم تؤد إلى إضعاف صـدام  ) مجموعة المحافظين الجدد(الأمريكية 
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إلى استمرار صدام حسين فى حسين وإنما أدت حسب رأى تلك القوى المعارضة لسياسة كلينتون 
  .)227، ص1993الشوربجى، (للحصول على أسلحة الدمار الشامل سعيهوالحكم 

وقد سعت هذه المجموعة المناوئة لسياسة كلينتون إلى استصدار قانون من الكـونجرس ذى  
أن سياسـة  علـى  الأغلبية الجمهورية عرف باسم قانون تحرير العراق، حيث نص لأول مـرة  

تتضـمن تغيير نظام صدام حسين، بمـا يعنيـه   الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق يجب أن 
ذلك أن أحد أهداف السياسة الخارجية لإدارة كلينتون يجب أن تكون تغيير نظام صدام حســين،  
كما طالب القانون إدارة كلينتون بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة العراقية فى الخـارج، وقـد   

نها لم تكن تؤمن بفكرة تغيير النظـام فـى   اعترضـت إدارة كلينتـون على هذا القانون؛ نظراً لأ
العراق وإنما كانت تميل إلى مسألة الحد من خطر صدام حسين عـن طريـق احتوائـه ولـيس     
الإطاحـة به؛ ولذلك امتنعـت الإدارة الأمريكية عن تقديم معونات عسكرية للمعارضة العراقيـة  

 ـ  سـكرى ضـد   ة فـى عمـل ع  خشية أن تقوم المعارضة بتوريـط الولايات المتحـدة الأمريكي
و بوش إلى السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية صاحب ذلـك  يلومع وصول جورج دب.العراق

وصول أعضاء المحافظين الجدد إلى أهم المواقع الحيوية فى الإدارة الأمريكيـة، وكـان أبـرز    
يد ونائبه بـول  المناصب التى وصلوا إليها منصب وزير الدفاع الأمريكى الذى تولاه دونالد رامسف

وولفويتز وريتشارد بيرل رئيس لجنة سياسات الدفاع، هذا المثلث الحديدى الذى مثل قوة دافعـة  
جديدة نحو اتخاذ قرار لغزو العراق، وكانوا أبرز دعاة فكرة القضاء على نظـام صـدام حسـين    

الاستقرار فـى  وإقصائه من السلطة باعتباره خطراً يهدد الأمن القومى الأمريكى وأمن إسرائيل و
  .المنطقة العربية واستمرار تدفق النفط منها

ومن الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت من أهم القـوى علـى السـاحة السياسـية     
دوار التـى تلعبهـا   الاأن م، ورغم 2003الأمريكية التى دفعت فى اتجاه اتخاذ قرار غزو العراق 

قرار غزو العراق حمل معه دوراً بـارزاً لـوزارة   أتى عادة فى وقت الحرب فإن توزارة الدفاع 
الدفاع فى مرحلة ما قبل غزو العراق؛ فقد لعبت وزارة الدفاع دوراً مهماً فى اتخاذ هـذا القـرار   
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دوات سواء السياسية أو العسكرية أو الإعلامية، وإن كـان  وعمدت إلى استخدام مجموعة من الا
وفى هذا الإطار سوف ينقسم هذا المبحـث إلـى    .خرىتأثير الأدوات السياسية يفوق الأدوات الأ

دوات التى اتخذتها وزارة الدفاع من أجل التاثير فى اتجاه اتخـاذ قـرار غـزو    دراسة مجوع الا
  .العراق

  :الأدوات السياسية

اتخذت وزارة الدفاع مجموعة من الأدوات السياسية خلال هذه المرحلة، سواء من خـلال  
يكى بصفة عامة والرئيس بصفة خاصة والوقوف فى وجـه المؤسسـات   التأثير على النظام الأمر

الأخرى خاصة وزارة الخارجية التى كانت تعارض قرار غزو العراق، أو محاولة الـربط بـين   
العراق والجماعات الإرهابية، أو الترويج لفكرة أن العراق يمتلك ترسانة أسلحة دمار شامل تهدد 

من العالمى؛ الأمر الذى يجعل الحرب عليها تـدخل فـى نطـاق    الولايات المتحدة الأمريكية والأ
  :وهي كما يلي.الحرب الوقائية

  :التأثير على النظام السياسى الأمريكى -1

حاولت وزارة الدفاع أن تؤثر على النظام السياسى الأمريكى بصفة عامة والرئيس بصـفة  
، وبينما كانت أيلولعشر من  خاصة من أجل اتخاذ قرار غزو العراق؛ ففى أعقاب أحداث الحادى

ولية هذا الحـدث وتحشـد   ؤالقوى فى النظام الأمريكى تحمل بن لادن وتنظيم القاعدة مس المختلفة
الدعم لشن حرب عليه، كان قادة وزارة الدفاع يروجون لفكرة ضرب العراق ويؤكدون أن العراق 

تماع مجلس الأمن القـومى  هو أولى بشن الحرب وليس أفغانستان، وهذا ما ورد فى مناقشات اج
إننا لا نستطيع أن نقيم تحالفاً دولياً ونحتفظ بـه  : "م، حين أكد رامسفيلد قائلا2001ً أيلول 15يوم 

لمجرد ضرب القاعدة؛ لأن ضرب القاعدة هدف محدود ويمكن أن يتلاشى سريعاً وعندئـذ ينفـك   
هـو  ) ب الـرئيس الأمريكـى  نائ(وحاول تشينى ". التحالف ضد الإرهاب بوهم أنه قد أدى مهمته

الآخر أن يؤكد على نفس الكلام حينما أكد أننى أركز على قضية الدول التى ترعـى الإرهـاب،   
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وأريد أن ألفت النظر إلى أن التركيز على دول لها كيان واضح أسهل من التركيز على جماعـات  
ابيـة فهـى مجـرد    ليست لها ملامح؛ فالدول التى ترعى الإرهاب متجسدة، أما الجماعات الإره

أشباح، وأظن أننا سوف ننجح أكثر فى العمل ضد جسد ولن ننجح بالقدر الكافى ضد أشباح، كمـا  
أن الحرب ضد تنظيم القاعدة لا تستجيب بسرعة لإحداث التأثير المطلوب كما أنها حرب يصعب 

محـدد   ، وأنها حرب لا يمكن أن تركز على هـدف spectacularة للنظر تفيها تحقيق نتائج لاف
بالذات؛ لأنها ضد أشباح، كما أنها بالنسبة لأهدافها على فرض التمكين من تحديدها لا تسمح بهذا 

لمـاذا لا نقـوم   : ثم عاد وأكد رامسفيلد  (Bob Woodwad , 2002, p. 46). الانفجار العظيم
هـدف  العـراق ال  يـرى  بضرب العراق أيضاً وليس القاعدة فقط، وكان نائبه وولفويتز هو الآخر

الإستراتيجى فى الحرب على الإرهاب، وأكد رامسفيلد أن البنتاجون يعمل منذ شهور مـن أجـل   
تطوير الخيارات المتاحة فى التعامل مع مشكلة العراق، معلنا أن كل شخص على هذه المنضـدة  

ى أساس يدرك جيداً أن صدام حسين هو مصدر تهديد لنا، إلا أن باول اعترض على هذا الأمر عل
أن ضرب العراق الآن ليس مناسباً؛ حيث إن الرأى العام الأمريكى مهيأ للتعامل مع القاعدة وليس 

وحسم بوش هذا الصراع بين أقطاب إدارته من خلال التأكيد على أن صدام بالفعل رجـل   العراق
 ـ ل شـيئاً  سيئ وهو خطر على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنه خلال السنوات الأخيرة لم يفع

ما حدث فى نيويورك وواشنطن وليس عندنا ما يثبت صـلته بمـا    يستوجب البدء بعقابه رداً على
جرى بحيث نستطيع توجيه ضربه ضده، كما أن شن حرب عليه الآن سوف يؤدى إلـى تشـتيت   
العمل العسكرى بين أفغانستان والعراق وسيحمل معارضة من قبل الرأى العام الذى أصبح مهيـأ  

 .Bob Woodwad , 2002, p) سكرى ضد القاعدة فأصبح تغير الهدف الآن أمراً صعباًلعمل ع

48).  

ج من هذا الاجتماع أن جميع القوى السياسية كانت ضد قرار الحرب على العراق ما ستنتون
عدا نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى ومجموعة الصقور الموجودة فى وزارة الدفاع، حتى القادة 

ومنهم رئيس هئية الأركان الجنرال هيوشيلتون الذى كان على وشك قضاء مدته بعـد   ينالعسكري
يرى أنه لا داعى لإقحام العراق فى هذه المعادلة فى " مايرز كان"أسبوعين ويتسلم بعدها الجنرال 
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هذه اللحظة المبكرة، ورأى أنه من الصعب ضرب العراق الآن إذا لم تظهر صلة مباشرة تكشف 
صدام عن هجمات سبتمبر، كما أن استهداف العراق يمكن أن يؤثر على دعم الـدول  عن مسئولية 

  .)Ibid, p. 61(.العربية الصديقة ويؤدى إلى إحراجها

وفى إطار الجدل بين أقطاب إدارة بوش فشل قادة وزارة الدفاع فى إقناع بوش بشن الحرب 
نستان وكان الهدف منها إسـقاط  باول، وبالفعل بدأت الحرب على أفغا قعلى العراق وانتصر فري

نظام طالبان وزعيمه الملا محمد عمر والقضاء على بن لادن، وقد نجحت الحرب بالفعـل فـى   
القضاء على نظام طالبان، ولكن هرب الملا محمد عمر وبن لادن وأعوانه، وهنا بدأت من جديـد  

إلى غزو العراق، حيـث  تبرز فكرة وماذا بعد ضرب أفغانستان، وبدأ رامسفيلد من جديد الدعوة 
أكد أنه لا يستطيع أن يطالب القوات المسلحة بأكثر مما فعلته ومع أنه كان أول من ضغط عليـه  

أنه هو الآن أول من يدرك استحالة مطالبتها بالزيادة؛ لأن أفغانستان  علىلتقدم نتائج أكثر إبهاراً، 
آخر غير أفغانستان، وقال رامسفيد  لم يعد فيها أهداف تغرى بالضرب؛ ولذلك لابد من ميدان جديد

وأدرنا البصر على عرض البحـر  ) منظار الغواصة فوق سطح الماء(إننا كلما رفعنا البيرسكوب 
حولنا لا نجد هدفاً أنسب من العراق، وخاصة فى ضوء وجود سبب أساسى للحرب على العـراق  

  .رهابيينمن الممكن أن تصل إلى الإ لوهو أن العراق يمتلك أسلحة دمار شام

دونالد رامسفيد أفكاره حول ضرب العراق ونقل  طرح عندمام 2002عام  1كوبالفعل حتى 
المعركة من أفغانستان إلى العراق لقى الاستجابة التى توقعها، وكان الجميع فى مجلـس الأمـن   
القومى يرون وجاهة ما يطرحه ويوافقون عليه مع خلافهم علـى التوقيـت؛ أى إن مـا يطلبـه     

: 343ص ص، 2009هيكـل ،   (.حق حسب التطوراتلد ليس الآن وقته بل فى موعد لارامسفي
345( .  

والـذى كـان    –ون الخارجيـة  ؤإلا أن ما قام به كارل روفى كبير مستشارى الرئيس للش
حينما رأى أن أفغانستان لن تنفع الرئيس بوش  – 2000مسئولاً عن حملة بوش فى انتخابات عام 

ة، وخاصة أنه لا يتوقع مفاجآت سارة فى الأحوال الاقتصادية، وعليـه فـإن   فى الانتخابات القادم
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العثور على نجاح ساحق خارجى يصبح مسألة ضرورية، وتبلور هذا الرأى أكثر فى مقابلة بـين  
ى رامسفيلد كيف يمكن أن نواصل الحرب فرد عليـه رامسـفيلد   فروفى ورامسفيلد حين سأل رو

باً لا نركز فيها على عدو، ثم قال رامسفيلد هناك نقطة واحدة بسؤال قل كيف يمكن أن نكسب حر
سوف يتحتم علينا عندها أن نقوم بشئ ما فى مكان آخر من العالم غير أفغانستان وذلك مـا قلتـه   
وكررته، ولكن هناك من لا يريدون أن يسمعوا، لابد أن نوجه ضرباتنا بعد الآن إلى الدول التـى  

  .ول العراقترعى الإرهاب وأول هذه الد

ولذلك بدأ رامسفيلد التأكيد على ضرورة عودة المفتشين الدوليين لاستكمال مهمة التفتـيش  
ريتشادر بتلر من إتمامها، وفى نفـس الوقـت    مفتشونزع أسلحة الدمار الشامل التى لم يتمكن ال

الأربـع   تجرى تحرياً حول إذا كان العراق قد تمكن من إضافة أسلحة إلى ترسانته خلال السنوات
التى توقفت فيها عمليات التفتيش، وتوقع رامسفيلد أن العراق سوف يرفض استقبال بعثة مفتشـين  
جدد يرأسها هانز بليكس وزير خارجية السويد السابق وأن الحكومة العراقية سوف ترفض السماح 

سوف يكون  ولين فيها، ومعنى الرفض أن النظام العراقىؤلبليكس بزيارة بغداد للتباحث مع المسـ
وبالفعل جاء ما توقعه رامسفيلد فقد أعلـن  . مخالفاً للشرعية الدولية؛ وهو ما يعطـى مبرراً للغزو

م أن العراق لن يسـمح بعـودة   2002 شباط 13نائب الرئيس العراقى طه ياسين رمضـان فى 
اق؛ المفتشين الدوليين إلى أراضيه؛ لأنه ليـس هناك أسباب لعودتهم سوى التجسس علـى العـر  

الأمم المتحدة تريد أن ترسل  تفالكل يعرف أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، وأنه إذا كان
يسـمح   ملوادته يس مارسجواسيسها إلى العراق لصالح الولايات المتحـدة الأمريكية فإن العراق 

قريبـة مـن   لهم بالعودة، وقد حاول كوفى عنان التدخل لمحـاولة إقنـاع الدول التى لها علاقة 
بإقناع الحكومة العراقية بقبول التفتيـش الدولى على منشآتها العسـكرية  )  فرنسا وروسيا(بغداد 

والمدنية التى يمكن أن تكون موضع اشتباه فى صناعة أسلحة كيميائية أو جرثومية، وخاصـة أن  
صدر كـوفى  كوفى عنان كان يدرك أن الإدارة الأمريكية تفتعل الذرائع لضرب العراق، ولذلك أ

إعلاناً قال فيه إن أى عملية لغزو العراق وإزاحة نظامـه سـوف    شباط 14عنان فى اليوم التالى 
  .)350:  346ص ص مرجع سابق، هيكل ،( تكون عملاً غير حكيم
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إلا أن بوادر ميل الرئيس لوجهة نظر فريق المواجهة مع العراق كشفت بسرعة عن نفسها 
راراً تنفيذياً يسمح لوكالة المخابرات المركزية باستخدام كافة ، حين أصدر بوش ق2002 نيسانفى 

نظام صدام حسين، فضلاً عـن موافقتـه علـى    بلإطاحة لالأساليب بما فيها الاغتيالات السياسية 
لإطاحة بنظام، ومن الجـدير  لمليون دولار للقيام بعمليات سرية فى العراق هدفها  يتخصيص مئت

كثير من المبلغ الذى كان قد تم رصده لإطاحة نظام طالبان والذى بلغ بالذكر أن هذا المبلغ أكبر ب
  . )271، ص2003الشوربجى، ( "مليون دولار 70

وكانت ثانى البوادر على تبنى الرئيس وجهة نظر فريق المواجهة وإعادة ترتيب الشـرق  "
ستباقية، إلا الأوسط هو الخطاب الذى ألقاه بوش فى ويست بوينت  واستخدم فيه تعبير الحرب الا

أن الأهم فى الواقع هو أن خطاب بوش كان مؤشراً على نجاح رامسـفيلد فـى إقنـاع الـرئيس     
الأمريكى بتوسيع نطاق الحرب على الإرهاب إلى حتى ما هو أبعد من العراق؛ فقد تحدث الرئيس 

أمـر   الأمريكى عن دول تعارض الإرهاب ولكنها تتسامح مع الكراهية التى تقود الإرهاب، وهو
فإنه كان مؤشراً  لابد أن يتغير، ورغم أن بوش لم يحدد وقتها تلك الدول بالاسم ولا طريقة التغيير

   .)272، صمرجع سابقالشوربجى، ( " .على قبول بوش وجهة نظر رامسفيلد حول العراق

وفى هذه الأثناء حاول وزير الخارجية الأمريكى كولن باول أن يقنع بوش بـالرجوع إلـى   
المتحدة من أجل الحصول على قرار يعطى غطاء قانونياً وأخلاقياً للحرب على العراق؛ لأنه الأمم 

فى حالة شن الحرب بصورة منفردة سوف تظهر الحرب بأنها مسألة طمع إمبراطورى فى ذلـك  
  .البلد وموارده

 أيلـول  13و بوش فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يـوم  يلوجاء خطاب الرئيس جورج دب
متسقاً مع هذا الاتجاه، حيث أعلن أنه إما يقبل العراق عودة المفتشـين إليـه للبـت فـى      2002

موضوع أسلحة الدمار الشامل والعثور عليها والخلاص منها نهائياً مع بقاء نظام دائـم للرقابـة،   
وإما أنها الحرب، وليس بين الاحتمالين مجال لحل وسط، كما أنه ليس مستعداً لسـماع شـروط،   

نصياع الكامل بلا قيد أو تحفظ؛ وهو الأمر الذى رفضه العراق كما توقع ا طلبه الوحيد هو الاوإنم
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 أيلـول  16إلا أنه وفى يـوم  . وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وبالتالى يكون المبرر لضرب العراق
وبعد خطاب بوش بعدة أيام أعلن السيد ناجى صبرى وزير خارجية العراق أن العـراق سـوف   

على إرادة المجتمع الدولى ويقبل التفتيش على كافة منشآته وقواعده وفى أى مكـان علـى   ينزل 
  .أراضيه بما فى ذلك القصور الرئاسية وبدون قيد أو شرط

 وعندما تيقن أن العراق سوف يفتح أبوابه أمام بعثات التفتيش الدولى، بـدأ وزيـر الـدفاع   
 امل وأن هذه المعلومات موثقة مـن خـلال  الأمريكى يصر على أن العراق يملك أسلحة دمار ش

 ، وفى هذه الفتـرة )6، ص12/5/2003الحياة اللندنية، (ته مكتب المخابرات الذى أنشئ فى وزار
 تقدمت الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس بمشروع قانون يخولهـا  2002أيلول وبالتحديد فى أواخر

 العسكرية ضد العراق، وقد وافـق الكـونجرس   تراه مناسباً من الوسائل بما فيها القوة  استخدام ما
 القـانون إعطـاء الإدارة الأمريكيـة   حيث تضمن  2002 1تعلى القانون فى منتصف  بمجلسيه
وبالفعل صدر قرار من مجلـس   .كاملاً فى التعامل مع العراق بما فى ذلك استخدام القوة تفويضاً

ين الدوليين، وقد قبل العراق هذا القرار الذى بمقتضاه يلزم العراق بعودة المفتش 1441الأمن رقم 
مـن   2002 2ت 13وهو ما جاء على لسان محمد الدورى مندوب العراق فى الأمم المتحدة يوم 

قبول العراق القرار دون تحفظ، وقد ألزم هذا القرار العراق بتقديم بيان كامل عن برامجـه فـى   
ن عن أسلحة الدمار الشامل مع وضع القرار إضافة إلى عودة المفتشي رويوماً من صد 30غضون 

   .المفتشين ضوابط مشددة تنذر العراق بعواقب وخيمة إذا أعاق عمل 

)www.islameonline.net.arabic/news/ 13/11/2002.( 

بقيادة هانز بليكس، فقد أصدر وزير  2002 2ت 27ورغم توجه المفتشين إلى العراق فى 
البدء فى تحريك مجموعات إلى مناطق الحشد وفى نفس قراراً ب 2003 2ك 2الدفاع الأمريكى فى 

اليوم وقف هانز بليكس ومعه محمد البرادعى رئيس هيئة الطاقة النووية لتقديم تقرير إلى الأمـم  
المتحدة أعلنا فيه أنهما مسحا مناطق شاسعة من العراق ولكنهما لم يعثرا على سـلاح الجريمـة   

، كما أكدا أن العراق انصاع لطلبات هيئة التفتيش بـل  ويحتاجان إلى وقت إضافى لإنجاز المهمة
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والتى اعتبرت هيئة التفتيش مداها يتعدى الحد المسموح به بموجب  2قام بتدمير صواريخ صمود 
، ورغم ذلك أصر رامسفيلد علـى التحـريض علـى شـن     1991اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 

 N.B.Cعلى شاشات وكالة الأخبار الأهليـة   الحرب، وهذا ما أعلنه فى برنامج إخبارى ظهر فيه
  ."أن قطار الحرب بدأ رحلته على القضبان فعلاً ولم يعد ممكناً إيقافه"قائلا

لك القطار الذى يمشى علـى  ذولكن هل نحن واثقون أن : وعندما سأله الصحفى تم راذرز
عليـه رامسـفيلد    القضبان هو بالضبط الذى يصل بنا إلى المحطة التى نريد الوصول إليها؟ فرد

  .ن ذلكظباقتضاب أ

وقد حاولت الإدارة الأمريكية أن تظهر بمظهر من لا يسعى إلى شن الحرب فجاء عـرض  
يحمل اقتراحـاً بـأن الولايـات المتحـدة      2003 2ك 19على لسان وزير الدفاع الأمريكى يوم 

ياسـية إذا قـرر   الأمريكية تمنح الرئيس العراقى صدام حسين حصانة من أى مساءلة قانونية وس
الخروج مع أسرته ومن يريد من أعوانه وأسرهم إلى خارج العراق، وفـى هـذه الحالـة  فـإن     

. الولايات المتدة الأمريكية على استعداد لأن توفر لهم ملجأ كريماً وحياة سخية وراحـة موفـورة  
 الـرئيس  قبلهوأضاف رامسفيلد أننا من أجل تجنب مآسى الحرب تقدمنا بهذا الاقتراح ونأمل بأن ي

صدام حسين ويجنب بلاده والعالم خطر عمليات عسكرية لسنا متحمسين لها إلا بمقدار ضرورتها 
للدفاع عن أنفسنا وعن العالم الحر، إلا أن هذا الاقتراح لم يتضمن أن الولايات المتحدة الأمريكية 

ولكن الذى حدث أن صدام حسين قبوله بالعرض الأمريكى،  الرئيس لن تدخل العراق مقابل إعلان
رامسفيلد نفسه صرح أن خروج صدام ومن معه لا يعنى العدول عن دخول القوات الأمريكية إلى 
العراق واحتلال أراضيه، ولم يبق لاقتراح من هذا النوع معنى؛ لأن مؤداه خروج صـدام ومـن   

سـيطرة  معه من العراق ودخول القوات الأمريكية إليه بسلام ووضع العراق بالكامـل تحـت ال  
  )416ص مرجع سابق،هيكل، (.الأمريكية دون طلقة واحدة
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  :الترويج لامتلاك العراق لأسلحة دمار شامل -2

دوما على التأكيد على أن العراق يمتلك ترسـانة هائلـة مـن     الامريكي اصر وزير الدفاع
أسلحة الدمار الشامل، وظل يروج لهذه الفكرة كمبرر لشن الحرب علـى العـراق وسـعى إلـى     

المنشـآت  "ت ملفاْ عنوانـه  روالتى أصد D.I.Aترويجها من خلال إدارة مخابرات وزارة الدفاع 
كما . ، والذى يحمل تأكيداً على أن العراق يملك أسلحة دمار شامل"المهمة لمواقع الأسلحة العراقية

مل وأنـه  أسلحة دمار شابالفعل لإقناعه بأن العراق يمتلك الرئيس سعى رامسفيلد إلى التأثير على 
، ونجـد  Weeaponizedتمكن من تحويل ما لديه من مواد كيماوية وبيولوجية إلى أسلحة جاهزة 

ات انطلاقاً من عدة مرتكـزات  تصف السبعينأن ملف أسلحة الدمار الشامل العراقى قد بدأ منذ من
  :)112، ص2002السلام، عبد(هى

  .مجابهة التهديد الإيرانى الذى أرهق العراق*  

أكتوبر وأزمة حرب ش القدرة الاقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار البترول كانعكاس لنصر انتعا*  
  .1973البترول 

تطلع العراق لكى يكون دولة مؤثرة فى إقليمها وهو هدف وضعه حزب البعث فـى مقدمـة   *  
ولذلك استعان العراق بخبرات من العديد من الدول فى هذا المجـال منهـا فرنسـا    . أولوياته
اد السوفيتى فى المجال النووى وأوروبا الشرقية وخصوصاً ألمانيا الشرقية فى مجـال  والاتح

اد السوفيتى والصـين  حات الحربية والمواد البيولوجية، كما استعان بإمكانيات الاتزإنتاج الغا
وكوريا الشمالية والأرجنتين فى مجال الصواريخ، واستخدام أساليب التعامل بشـكل مباشـر   

ى استيراد المواد المصنعة بحيث تمكن من الحصول على مواد من الولايـات  وغير مباشر ف
المتحدة الأمريكية نفسها والدول الغربية المتقدمة لاستكمال برامجه، كما استقطب العديد مـن  

  .العلماء العرب ووفر لهم الإمكانيات من أجل تحقيق هذا الهدف

  :عديد من المعوقات لعل أبرزهاإلا أنه فى الوقت نفسه واجه البرنامج العراقى ال



 

 

93 

  .1981 حزيراناك فى السادس من يرقيام الطائرات الإسرائيلية بقصف المفاعل النووى أوز*  

قيام الدول الأوروبية بحظر توريد المواد المصنعة لأسلحة الـدمار الشـامل اعتبـاراً مـن     *  
ة لتصـنيع الغـازات،   منتصف الثمانينات، ومنها ألمانيا التى حظرت تصدير المواد الوسيط

  .اء المدفع العملاق إلى غير ذلكزجاوبريطانيا التى صادرت 

وفى أوائل التسعينيات كشف عالم عراقى منشق عن وجود برنامج نـووى ضـخم كانـت    
الإدارة العراقية قد بدأت بإنشائه منذ منتصف السبعينيات من خلال النشاطات السرية بهدف إنتاج 

مرافق لتخصيب اليورانيوم وتصميم الأسلحة النووية فى الطارميـة  سلاح نووى، حيث تم إنشاء 
ة، وتسارعت عملية تطوير البرنامج حتى وصل العراق من العتبة النووية قبـل أن  ثوالأثير والتوي

مليارات دولار، إلا أن رئيس فريـق التفتـيش    10يقوم فريق الأمم المتحدة بتدميره بعد أن تكلف 
  .قال إن ملف البرنامج النووى العراقى فى درجة الصفر 1992عام  بالنووى فى العراق فى أ

تهم العراق بأنه يسعى لامتلاك الأسلحة النووية وذلك اعندما  1995تهامات عام وتكررت تلك الا
،  )117، صمرجع سابقالسلام، عبد(على أثر اكتشاف عملية تهريب مادة الزركونيوم فى قبرص

 ـ  ل الفريق حسين كامل صهر صدام حسينوكذلك ما جاء من اتهامات من قب ولاً ؤوالذى كان مس
عن التصنيع العسكرى فى العراق بإخفاء صدام هذه الحقائق عن لجان التفتـيش الدوليـة، إلا أن   
الوكالة الدولية فى ذلك الوقت أعلنت أن العراق لديه عدد كبير من العلماء لكنه يفتقر إلى المعدات 

، كما أنه يخضع لمراقبة شديدة ستجعل من المستحيل عليه اسـتئناف  التكنولوجية والوقود النووى
عادة بنائه حتى بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليـه،  إبرنامجه النووى وأنه لن يتمكن من 

ورغم تأكيدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذا الأمر أيضاً فإن السياسة الأمريكيـة كانـت   
ثعلب (حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية حاسمة تسير فى اتجاه آخر 

إلى تدمير كل المناطق المحتمل أن يكون العراق قد أخفـى   ادتوالتى  1998 1كفى ) الصحراء
 ـ   ولين ؤفيها هذه الأسلحة وتدمير جميع المنشآت التى كانت تثير جدلاً من لجـان التفتـيش والمس

هـدفاً تكـرر قصـف     49من قصور الرئاسة، وقد بلغ عدد تلك الأهداف  العراقيين بما فيها عدد
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بعضها ثلاث مرات وقد أدت ردود فعل تلك الضربة إلى إصرار العراق على رفض عودة فريق 
  1991لسـنة  687وليـة لممارسـة مهامهـا طبقـاً لقـرار مجلـس الأمـن رقـم         لدالتفتيش ا

(www.odci/gov/cia/reports/iraq wind Iraq, October 2002)     الخاص بـذلك علـى
  .أساس أن هذه الفرق قامت بعملية التجسس أكثر من مهامها فى المراقبة

  ونجد أن الولايات المتحدة الأمريكية فى اتهامها للعراق بامتلاك أسلحة الدمار الشامل تقوم
  :على التصور الآتى

  :لصواريخ البالستيةا: أولاً

عند نهاية فترة عملها زعمت أن العـراق   1998وفقاً لتقرير لجنة التفتيش فى تقريرها عام 
صاروخاً من طراز سكود منها عدد من صـواريخ   819كان يمتلك قبل حرب عاصفة الصحراء 

وقد كيلو متر،  900كيلو متراً وعدد آخر من صواريخ العباس بمدى  600الحسين المطور بمدى 
تم استهلاك جزء من هذه الصواريخ فى أثناء الحرب سواء من خلال الإطلاق أو التدمير بواسطة 

  ).Iraq Weapons of Mass Destruction, Op.cit( .قوات التحالف

كما تتهم العراق بأنه حاول إخفاء مصنع لمحركات الصواريخ عن لجان التفتيش، وتزعم أن 
راق من خلال هذا المصنع قد تمكن من تطوير صواريخ تمـوز  ، وأن الع1995المصنع أقيم عام 

  .كليومتر 2000التى تعمل بالوقود السائل بمدى 

كذلك تتهم العراق بأن لديه تصميماً لرؤوس نووية لتحميلها على صواريخ بعيدة المدى وأنه 
ريخ بعيدة ى لإعادة بناء الصوعيخفى قدراته على تصنيع صواريخ سكود، كما تتهم العراق بأنه يس

 150المدى تحت ستار التوسع فى تطوير الصواريخ المسموح بامتلاكها والتى لا يزيد مداها عن 
كليو متراً، وأنه يخفى مكونات وتجهيزات الصواريخ لإعادة تجميعها بعد نهاية فترة التفتيش مـن  

صواريخ وتصنيعها، ا اليكما اتهمت العراق بأنه يخفى وثائق تتعلق بتكنولوج، جانب الأمم المتحدة 
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كما يخفى العديد من المنصات الثابتة والمتحركة لاستخدامها فـى إطـلاق وتخفـى الصـواريخ     
  .المطورة والرؤوس الحربية المجهزة للإطلاق

  :الأسلحة الكيماوية: ثانياً

إن برنامج تصنيع الغازات الحربية فى العراق بدأ منذ منتصف السبعينيات بشكل متواضـع مـن   
مصانع المبيدات الحشرية، إلا أنه توسع فى بداية الثمانينات وشـمل ثمـانى منشـآت    خلال أحد 

منتشرة فى العراق بالكامل أهمها معامل المثنى، وبرغم أن الأمم المتحدة لديها قناعة بأن العـراق  
لا يقوم بإنتاج أسلحة كيماوية بشكل مؤثر نظراً لتدمير منشآته ولحظر وصول المواد الوسيطة إليه 

 VXعدا غـاز  (لتلفها  يمكن استخدامها أن أى غازات أو دانات معبأة منذ عاصفة الصحراء لاو
  ).الذى يحتفظ بخواصه لفترة طويلة

إلا أنه برغم ذلك فإن الولايات المتحدة وجهت اتهامات للعراق لعدم إعطائه تفاصيل مقنعة 
ماوية وكذلك عدم تبريره عـن  لإمكان حفظ الرؤوس الحربية التى كان مخططاً تعبئتها بأسلحة كي

مم معبأة بغاز الخردل، وما هـى حـدود برنامجـه     155قذيفة مدفعية عيار  550م اأوجه استخد
طناً من المواد الأولية وغير ذلـك مـن    4130 ي، بالإضافة إلى أماكن تخزين حوالVXلتصنيع 

  .)189ص،  2002آاتو، ( .الاتهامات

  :الأسلحة البيولوجية: ثالثاً

عن المدى الذى وصل إليـه   1995عام  عند هروبه من العراق ريق حسين كاملكشف الف
برنامج الأسلحة البيولوجية فى العراق وحدد قدرة العـراق فـى صـناعة مـواد الإنثـراكس،      

م، الأفلاتوكسين، علاوة على قيام العراق بإجراء بحـوث فـى اسـتخدام الفيروسـات     ووتونيلالب
الجنجرين، والمايوتوكسين فى وسائل حمل وإجـراء اختبـارات    والبكتريا والفطريات وتعبئة غاز

  .ميدانية عليها
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طناً من مواد وسيطة لنمو االمواد البيولوجية من ثلاث  39كما ذكر أن العراق قام باستيراد 
شركات أوروبية، كما استورد مزارع ومعامل من الولايات المتحـدة الأمريكيـة نفسـها يمكـن     

لأسلحة، وحدد أماكن سبع منشآت ومواقع اختبار الأسلحة البيولوجية التـى  استخدامها لإنتاج هذه ا
وبالفعـل فقـد   . كيلو متراً 15أجريت فيها على حيوانات بواسطة إطلاق قذائف عليها من مسافة 

طناً من مواد وسيطة ولـم يبـرر سـبباً     17 – 3.5أكدت لجنة التفتيش أن العراق أخفى ما بين 
وكذلك . راق من الأسلحة البيولوجية هو أضعاف ما قدمه العراق إلى اللجنةلإخفائها وأن إنتاج الع

فإن اللجنة وجهت إلى العراق اتهاماً يمتد إلى إخفاء الحقائق عن وسائل الحمل المختلفة، حيث كان 
العراق قد أعد ذخائر خاصة بذلك وجهز بعض طائرات الميراج الفرنسية والهيلكوبتر بخزانـات  

البيولوجية وصممت مستودعات من الألمنيوم لتحميلها علـى طـائرات المـيج     رش لنشر المواد
رطلاً، كما تتهمه بالاحتفاظ بالمعامل القادرة على إنتاج العديـد   250السوفيتية يسع كل مستودع 

  .)191ص مرحع سابق، آاتو، ( .من الأسلحة البيولوجية

  :البرنامج النووى العراقى: رابعاً

ات وكان برنامجاً طموحـاً وفـرت لـه    العراقى منذ منتصف السبعين لنووىبدأ البرنامج ا
العراق كل الإمكانيات العالمية واستقطاب العقول لإنجاحه، حيث تم إنشاء ثلاثة مفـاعلات منهـا   

ميجاوات إلى جانب إنشاء عشر منشآت  5ومفاعل أبحاث ) ميجاوات 800.40(مفاعل ماء خفيف 
  .سلحة النووية ونشرها على طول وعرض البلادنووية لتركيب وتخزين واختيار الأ

وقد وصل العراق إلى درجة متقدمة لتصنيع القنبلة قبل حرب عاصفة الصحراء، وعثـرت  
ن ناجحين للأسلحة إلى جانب بادئ نيترونى وتكنولوجيا التفجير يلجان التفتيش على وجود تصميم

  .التصنيع والتجارب والتخزين المطلوبة لإنتاج القنابل والتقنيات الأخرى الخاصة بمراحل

كـاتو،  ( ولكن فى أعقاب غزو العراق للكويت قامت قوات التحالف بتدمير المنشآت النووية
  .)191- 190، ص مرحع سابق
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مريكية على أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وهـو  دة الاحولكن رغم ذلك تصر الولايات المت
من مركز دراسات منع الانتشار الأمريكى مـن أن  ما جاء بصورة واضحة فى التقارير الصادرة 

شهراً على الأكثر فى حالة توافر مـادة   18 -12العراق يمكن أن ينتج سلاحاً نووياً فى غضون 
وفى ظـل امتلاكـه    –التى يمكن توفيرها عن طريق السوق السوداء  –اليورانيوم أو البلوتونيوم 

اظه بتصميمات ومكونات الأسلحة النووية، وكـذلك  خبرات كبيرة ممثلة فى العلماء والفنيين واحتف
من " 2001 1كلى نيوز فى منتصف يكتأكيدات ريتشارد بيرل على هذا الأمر فى عمود وزعته و

أن صدام منهمك بالعمل فى السلاح النووى وأن كل يوم يمر فهو يقترب أكثر مـن حملـه فـى    
ة وهو واحـد مـن الـذين أداروا    ، وأكد بيرل أن مصدر معلوماته هو خضر حمز"ترسانة نووية

مائة منشأة لتخصيب اليورانيوم منتشرة  البرنامج لصدام، وأعطى بيرل التصديق لحمزة عن أربع
  .فى كل أنحاء العراق بعضها على شكل بيوت أو مزارع

تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية على امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل من خلال مجموعـة  و
بوكـان،   باتريـك جيـه  ( :لعراق، هـى على ا ل التى وصلت إليها الاستخبارات المكثفةمن الدلائ
  )8،ص1/5/2004 الرياض،

التقاط الأقمار الصناعية صوراً فوتوغرافية تشير إلى وجود منشآت جديـدة داخـل بعـض      -
المواقع النووية، وهى منشآت لم تكن قائمة عندما قامت اللجنة الخاصة بآخر عمليـة تفتـيش   

ووى فى تلك المواقع قبل أربع سنوات، وكان التقدير الأمريكى لهذه الصور أن العراق يقوم ن
بإعادة بناء مرافق خاصة بعملية تخصيب اليورانيوم، فى حين سمح العراق لصحفيين أجانب 
بدخول موقع تلك الصور فلم يشاهدوا أية حاويات، وكان الرد أنه لا يمكن إصدار حكم بهـذا  

  .تفقد الموقع ميدانياًالشأن إلا ب

لشراء مواد ومعدات تستخدم فى بناء وحدات  1998أن العراق قام بنشاطات واسعة منذ عام   -
الطرد المركزية اللازمة لتخصيب اليورانيوم، وقد رصدت التقارير الأمريكيـة والبريطانيـة   
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ة قائمة بعناصر تتصل بخط تخصيب كامل كالمخضـات الفرعيـة والأجهـزة المغناطيسـي    
  .والغازات اللامائية وآلات لف الأسلاك والتعادل الأولى وأنابيب الألمنيوم المنخفض

أن العراق قام بمحاولات متكررة للحصول على كميات كبيرة من اليورانيوم من أفريقيا على   -
د التشغيل أو مشروعات مدنية تتطلب تلك الكميات، يالرغم من أنه لا يمتلك مفاعلات نووية ق

تخدم عملياً فى برامج البحث الزراعية والكيمائية والطبية كميات ضئيلة للغاية يمكـن  فما يس
توفيرها بطرق متعددة، وقد تم تفسير ذلك على أن العراق يحاول توفير اليورانيوم الطبيعـى  
اللازم لتشغيل وحدات الطرد المركزية خاصة أنه تمت الإشارة ايضاً إلى أنه قد قام باستدعاء 

  .عمل فى برنامجه النووىخبراء لل

نه حتى إذا سلمنا بصحة هذه الافتراضات رغم ما يثار حولها من شكوك وإذا إإلا أنه يمكن القول 
  :افترضنا بالفعل

فإن المطلوب ليس مجـرد إقامـة    235الحصول على اليورانيوم إلى أن العراق كان يسعى   -
ظل الحصـار المحكـم حولـه،    منشآت، ولكن المطلوب معدات متكاملة يصعب توفيرها فى 

بالإضافة إلى الشكوك الواسعة حول إمكانية تفكير العراق فى هذه العملية؛ لأنها تستلزم كتلة 
كجم منها، فى حـين أن   15الواحد  يحرجة من تلك المواد، حيث يتطلب إنتاج الرأس النوو

 ـ   1991كل برنامجه ما قبل  ه سـوى  السرى الضخم لم يكن قد أنتج عندما تـم الكشـف عن
ات أنه تـم تـداول مـواد نوويـة     ولم يثبت خلال عقد التسعين 235م جرامات من اليورانيو

انشطارية ملائمـة مـن حيـث نسـب النظـائر بكميـات تكفـى لصـناعة رأس نـووى          
  ).118صمرجع سابق،السلام،عبد(.واحد

تصنيع الرأس وإذا سلمنا أن العراق يمتلك بالفعل المعارف والتكنولوجيات النووية المطلوبة ل  -
النووى فى حالة توافر المادة الانشطارية حتى من السوق السوداء فإن المطلوب فـى هـذه   

  :الحالة هو وجود
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وحدة إنتاج للسلاح النووى تتضمن تطوير التصميم المطلوب لأغراض محددة والتصميم *  
افـق  الهندسى لأبعاده المرتبطة بوسيلة التوصيل ومعدات سبك وضع القلب النـووى ومر 

  .تركيب واختبار أجزاء السلاح

كالمتفجرات الضاغطة على القلب النووى وكبسولات  Devicesمكونات الجهاز النووى *  
نى لإثارة والتفجير التى تترافق معها وإلكترونيات متطورة لتفجير المتفجرات وبادئى نيوتر

  .التفاعل النووى

كاختبار التصميم المناسب للجهـاز   ،لعناصروثمة تعقيدات لا نهاية لها ترتبط بكل من تلك ا*  
ه، ثم مـا يجعـل النـاتج    عواختبار السلاح بعد تجمي ي،وضبط عملية التفجير الداخل ي،النوو
ووسـيلة توصـيله    يالنـوو  سالرأ) شكل وحجم(أبعاد  –سلاحاً وليس مجرد قنبلة  يالنهائ

ان العراق يمتلكه من تلـك  وقاعدة انطلاقه ونظم التوجيه والسيطرة وقد تم تدمير معظم ما ك
، ولا توجد  إشارات بشأن حصوله على معدات جديدة وفى هـذه الحالـة لا تفيـد    المعدات

  ).119صمرجع سابق،السلام،عبد( .المعارف النظرية أو الخبرة الفنية

وبذلك فإن الحصار الذى يطوق العراق يمنع وصول المعدات الرئيسية للإنتاج بعد أن تـم  
لتى كان يمتلكها، وهذا الأمر هو ما أكد عليه روبين كوك وزير خارجية المملكـة  تدمير الوسائل ا

المتحدة سابقاً أنه مقتنع أن العراق لا يملك مثل هذه الأسلحة، وأنه لم تعد موجودة لديه ولأسـباب  
  .متعددة

؛ لأنهم أدركوا أن عواقب 1991ن العراقيين لم يستعملوا هذه الأسلحة فى حرب عام إ :أولاً
  .استعمالها كارثية وبعد أن تلقوا إنذاراً يفيد بأن الرد على استعمالها سيكون ضربهم بالقنابل الذرية

بعد انتهاء الحرب وعندما صدر قرار بتشكيل لجنة أونسكوم برئاسة ريتشـارد بتلـر   : ثانياً
ما لـديهم  التى ذهبـت للتفتيش على أسلحة العراق ونزعها فإن العراقيين بادروا إلى تدمير معظم 

، وحتـى إذا  يمن هذه الأسلحة، ثم إن لجنة التفتيش السـابقة أونسـكوم قـامت بتدميـر البـاق 
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افترضنا أن العراقيين أخفوا شيئاً من هذه الأسلحـة فإن مدة صلاحيتها قد انتهـت ولم تعد نافعة، 
ئف فسـنجد أن  وحتى إذا سعى العراق إلى إعادة تصنيع وتعبئة هذه الحاملات والصواريخ والقدا

ويؤكد كوك أن العراقيين بالفعـل لم يتمكنوا من . المصانع التى يمكن أن ينفذ فيها ذلك تم تدميرها
إعادة بناء هذه المصانع لتجديد صلاحية أسلحتهم الكيماوية والبيولوجية وهو بنفسه كان يتابع هـذا  

 M.I.6المخابرات الخارجية  الموضوع عندما كان وزيراً للخارجية البريطـانية بحكم تبعية هيئة
ولين عنهـا مرة كل أسبوع ولم يسمع ولم يقرأ ورقة واحدة تشير ؤلوزارته وقد كان يجتمع بالمس

أن النظـام   M.I.6إلى إعادة بناء تلك المصانع أو تشغيلها بل بالعكس فقد كـان تقـدير خبـراء    
 1991ح فى حـرب سـنة   بعد أن أدرك عدم قدرته على استعـمال هذا النوع من السلا يالعراق

الأونسكوم لتكمل مهمة التدمير  يءوبعد اضطراره إلى تدمير ما لديه فى أعقاب الحرب وبعد مج
لم يعد حريصاً ولا كانت لديه الوسائل اللازمة ولا الاستثمارات الفائضة ليعيد اسـتيراد مصـانع   

  ).364-363ص مرجع سابق، هيكل،(تعبئة يجدد به أسلحة الدمار الشامل

  :والأرهابسبتمبر 11الربط بين العراق وأحداث  -3

تسعى إلى الربط بين العـراق   الأمريكية ووزارة الدفاع أيلولمنذ أحداث الحادى عشر من 
والإرهاب لإيجاد مبرر لشن الحرب، وفى هذا السياق جاءت محاولة الربط بين العراق وأحـداث  

اع بين محمد عطـا قائـد المجموعـة    من خلال الإشارة إلى حدوث اجتم أيلولالحادى عشر من 
المنفذة لهجمات سبتمبر والدبلوماسى العراقى أحمد العانى التـابع للاسـتخبارات فـى العاصـمة     

، وهو ما يعنى أن هناك تنسيقاً بين الحكومـة العراقيـة ومنفـذى    2001 اذارالتشيكية براج فى 
جد أية أدلة تؤكد على القصـة  ، وهو ما نفته صحيفة الواشنطن بوست من أنه لا تو أيلول هجمات

) أحد الأعضاء المتهمين بتنفيذ هجمـات سـبتمبر  (القائلة باحتمال حدوث اجتماع بين محمد عطا 
  .ومسئول مخابراتى عراقى

ى بلير هو الآخر السير على نفس نهج وزارة الدفاع حينما ذكر أن هناك مجموعة نثم بدأ تو
الإسلام على صلة بتنظيم القاعدة، ولكن الواقـع   صغيرة تنشط داخل العراق تُدعى جماعة أنصار
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أن هذه الجماعة تنشط فى شرق كردستان العراقية وهى منطقة ليسـت تحـت سـيطرة النظـام     
العراقى، كما يتجاهل الجميع حقيقة أساسية وهى أن الإسلاميين الذين ينتمون إلى تنظيم القاعـدة  

يسعون إلى تحويل العراق إلى دولة إسلامية  ليسوا موالين بشكل أو بآخر إلى صدام حسين؛ لأنهم
عن شبهة علاقة بين صدام حسين  أيلول 11وصدام ليس حليفاً لهم ولذلك لم يسمع أحد قبل أحداث 

، "العراق حرب أخرى من أجل الهيمنـة والـنفط  "الصحارى، ( .والجماعات الإسلامية الراديكالية
www.kotobarabia.com (.  

كية تشير إلى احتمال تورط العراق فى هجمات الجمرة الخبيثة التـى  ثم بدأت الإدارة الأمري
كانت بعض المؤسسات الحكومية قد تعرضت لها، ثم كان الترويج أن هناك أعضاء مـن تنظـيم   

  .القاعدة تلقوا تدريبات لهم فى العراق

ن وبذلك نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تسعى من كل هذا إلى محاولة للربط بـي 
  .العراق والإرهاب، وذلك لكى تكون سبباً لضرب العراق

  :تخطى معارضة مؤسسات صنع السياسة الخارجية الأمريكية الأخرى -4

إن الملاحظ لعملية صنع القرار الأمريكى يجد أنها فى حقيقة الأمر تسير وفقاً لآلية الشد والجـذب  
خاطر الكامنة فى موقف معـين وبـين   حول حقيقة المصالح الإستراتيجية الأمريكية والفرص والم

مؤسسات البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى ووزارة الخارجية والدفاع ومعها هيئـة الأركـان   
المشتركة ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومحاولة كل منها التقرب من الـرئيس والقيـام   

  .يةبالهيمنة على آلية صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريك

فرد أو مؤسسة  فقد يبرزورغم أن الرئيس هو الصانع الرئيسى للسياسة الخارجية دستورياً 
الحال مع روبرت ماكنمارا وزير الدفاع فـى  هو معينة لها القدرة على تشكيل هذه السياسة، كما 

سـعيد،  (عهد كنيدى وهنرى كسنيجر مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية فى عهـد نيكسـون  
  .)13، ص2002
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و بوش سيطرت وزارة الدفاع على آلية صنع القرار الأمريكى يلوفى فترة الرئيس جورج دب
واتسمت علاقة وزارة الدفاع مع الوزارات الأخرى بنوع من التوتر، كما كان الوضع مـع وزارة  

  .الخارجية أو بالتبعية فى حالة وكالة المخابرات المركزية

فيلد وولفويتز وبيرل ومن خلال علاقتهما مـع نائـب   فقد استطاع قادة وزارة الدفاع رامس
الرئيس الأمريكى ديك تشينى بفرض الرؤية الأيديولوجية الخاصة بهم فـى السياسـة الخارجيـة    

  .كى كولن باوليالأمريكية متخطين بشكل كبير معارضة وزير الخارجية الأمر

و بوش الأولى يلرج دبة التى ميزت فترة الرئيس جوحيث كان من أهم الملامح الإستراتيجي
الصراع بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وكان هذا الصراع نابعاً بشكل كبير من الأيدلوجيـة  
السياسية لكل جانب؛ ففى حين كان قادة وزارة الدفاع ينتمون إلى مجموعة المحافظين الجدد وكان 

تقليديين الذين أطلق عليهم فريق يلقبون بالصقور كان وزير الخارجية ينتمى إلى تيار المحافظين ال
الحمائم، وكان هناك اختلاف فى وجهات النظر بـين الطـرفين فـى إدارة السياسـة الخارجيـة      

  :الأمريكية تبلور فى

  :فريق الحمائم

كان هذا الفريق والذى يمثله كولن باول يؤمن بمجموعة من المبـادئ الأساسـية، ويـرى    
خارجية الأمريكية فى المرحلة الراهنة، وهـذه المبـادئ   ضرورة أن تحكم هذه المبادئ السياسة ال

  :هى

وليات كونية لا يمكن الفرار منها، وأن ؤن الولايات المتحدة الأمريكية عليها التزامات ومسإ  -
الولايات المتحدة الأمريكية هى القوة العظمى الوحيدة المتبقية، إلا أن السـيادة الأمريكيـة   

وبالتالى فمن الأفضل قبول سيادة نسبية تسمح بوجود شـركاء   المطلقة على العالم مستحيلة،
بأهمية محددة خصوصاً مع الأوروبيين وفى إطار حلف الأطلنطى بعد إعادة تنظيمهه بقيادة 

  .أمريكية وبطريقة تتناسب أكثر من ضرورات مرحلة ما بعد الحرب الباردة
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تها الخارجية ويجب أن تمارس قدراً أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تحد من التزاما  -
من التمييز والانتقاء بالنسبة للقرارات التى ترتبط بها الولايات المتحدة الأمريكيـة بالنسـبة   
للقضايا الدولية، وأن تقوم بذلك فقط عندما يكون الحفاظ على الاستقلال الوطنى والأمن فى 

الأمريكية يجب أن يكون الموازن  حالة خطر واضح، كما أن الدور الدولى للولايات المتحدة
ويرى . فى جهود الحفاظ على السلام والأمن الدولى Balancer Of Last Resortالأخير 

أنصار هذا الفريق أن الاقتراب المناسب لمواجهة المشاكل الدولية يقع فى مكان وسط بـين  
 Indiscriminateالموقف المتطرف للعزلـة التقليديـة وبـين التـدخل بـدون تمييـز       

Intervention    وأن صانعى القرار يجب أن يأخذوا حذرهم دائماً من الإغـراء المتعلـق
  . )9ص ، 2002كمال،( .بالتمدد الزائد خارجياً

لم يكن هذا الفريق متحمساً للحرب على العـراق ورأوا أن صـدام يمثـل    : بالنسبة للعراق  -
نه يمكن التعامـل مـع الخطـر    خطراً على المصالح الإستراتيجية فى منطقة الخليج، إلا أ

العراقى بأدوات أخرى غير الأداة العسكرية مثل استمرار العقوبات الاقتصادية والسياسـية  
والاحتواء، وكان باول يرى أن حرب الخليج الثانية حققت أهدافها؛ لأن الضـربة الجويـة   

 ـ . دمرت معظم السلاح العراقى يعية فـى  أما بالنسبة للنظام فى بغداد فإن ثورة محققـة ش
الجنوب أو كردية فى الشمال سوف تتكفل به، وربما أن الجيش العراقى يقوم بانقلاب على 
قيادة ورطته فى حرب غير متكافئة، وحينئذ تقوم فى بغداد حكومة جديدة ترضى بالشروط 
السياسية للمنتصر ولن يكون فى وسع هذه الحكومة العراقية الجديدة أن تفعل شـيئاً إلا أن  

بواب لعهد  جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحينئذ يتحقق تغير النظام وبعدها تفتح الأ
  .)131ص مرجع سابق،هيكل،(استدعاء أمريكى إلى قلب بغداد

  :فريق الصقور

وفى الاتجاه الآخر وقف فريق الصقور الذى يمثله قادة وزارة الدفاع الأمريكية رامسـفيلد  
الاتجاه من أبرز المؤيدين لفكرة الحرب على العـراق ورأوا أن  وبول وولفويتز وبيرل وكان هذا 
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العراق يمثل خطراً كبيراً باعتباره من الدول الراعية للإرهاب وأنه لم يعد هناك غير وسيلة واحدة 
للحفاظ على السلام والأمن العالميين تتمثل فى تطهير العراق من النظـام الـديكتاتورى برئاسـة    

  ى إستراتيجية الحرب الوقائية؛ لأن هذا النظام لم يعد من الممكن ردعه؛ صدام حسين اعتماداً عل

فالردع من الممكن استخدامه مع قائد مثل ستالين الـذى كـان أكثـر    ). 10، ص2003هيرش، (
خطورة من صدام إلا أن سياسة الردع نجحت فى التعامل معه على عكس صدام الذى فشلت هذه 

حسابات رشيدة للفوائد والتكلفة، وأن صدام وفقاً للسـوابق ثبـت   السياسة معه؛ فالردع يعتمد على 
ه حينما استخدم أسلحته المحظورة فى حربه مع إيران وكذلك ضد مواطنيه؛ ولذلك سعى دعدم رش

هذا الفريق إلى الترويج لفكرة الحرب على العراق من خلال مجموعة مـن المقـولات منهـا أن    
لفارق فى القوة بين الطرفين وأيضاً بسبب كراهية الشعب الحرب لن تكون مكلفة عسكرياً بسبب ا

  .العراقى لصدام حسين ورغبته فى التخلص منه

أما بالنسبة للمجتمع الدولى ورفضه لفكرة الحرب على العراق، فقد أكد رامسفيلد أن الوقت 
مثـل الـروس؛ لأن    Spent powerة دقد حان لكى نصرف جهودنا عن التعامل مع قوى مستنف

حاد السوفيتى السابق لم يتبق منه إلا دولة صغيرة يتساوى حجم إنتاجها مع حجم إنتاج هولندا، الات
وقوة بهذا الحجم لا يمكن أن تكون منافساً للولايات المتحدة الأمريكية، ومع كون هذه القوة تملـك  

  .ترسانة نووية ورثتها عن الاتحاد السوفيتى فإنها غير قادرة على صيانتها

ا فإن التنسيق معها ضرورى، أخذاً فى الاعتبار أن ذلك التنسيق لا يصح انتظاره أما أوروب
طويلاً؛ لان أوروبا تدرك فى أعماقها أن مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهـى مهمـا   

  .حاولت بأى قدر من الإدعاء لديها فسوف تجئ إلينا فى النهاية

فـوق هـذا    يءه مشغولة بأوضاعها، وإذا بقى لها شأما العالم العربى فإن النظم العربية في
الشاغل فإن إسرائيل كفيلة به، ولذلك فإن السياسة الأمريكية لابد لها أن تنقل مواقع تركيزها إلـى  
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جهات أخرى تستطيع عليها إثبات وتأكيد ذلك التفوق الذى تملكه الآن حتى تضمن السلام المستند 
  .لحرب الباردةإلى النصر الساحق الذى أحرزته فى ا

إلا أن هذا الصراع بين الفريقين انتهى بانتصار فريق الصقور على الحمائم، ذلك الصـراع  
الذى كان سمة أساسية فى عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الـرئيس جـورج   

فى الثلث دبليو بوش وخاصة بالنسبة لقرار غزو العراق، وبدأ التحول فى صفوف الحمائم تدريجياً 
فى قبول قيادة المتشددين للسياسة الأمريكيـة تجـاه العـراق،     اوأحينما بد 2002الأخير من عام 

دأت الخارجية الأمريكية تغير لغة خطابها السياسى لتميل تارة نحو إحداث توازن فى تصريحات بف
ئيس الصقور من خلال تخفيف حدة الخطاب الأمريكى المتشدد، كالتأكيد علـى أن خطـاب الـر   

م عن دعوة سـلمية  نم عن إعلان حرب بقدر ما ينالأمريكى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لا ي
وتارة أخرى يشوب خطابها لهجة قريبة إلـى التشـدد مـع    . للمجتمع الدولى لنزع أسلحة العراق

فاً شبه مؤكد العراق كتوجيه اتهامات حادة للنظام العراقى بأنه مستبد وأنه عقد منذ فترة طويلة تحال
كانت  1441الإدارة الأمريكية لاستصدار قرار مجلس الأمن رقم  يمع الإرهابيين، ولكن مع سع

الغلبة قد تحققت للمتشددين داخل الإدارة، فيما يمكن اعتباره نتيجة للتوصـل إلـى تسـوية بـين     
ستصدار قرار التيارين، يوافق بمقتضاها المتشددون على أخذ القضية إلى مجلس الأمن ومحاولة ا

جديد منه بشأن العراق، فى مقابل تبنى المعتدلين فى وزارة الخارجية لموقـف التيـار المتشـدد    
  .)131ص ،2002،آمال (.بخصوص العراق

وبذلك استطاعت وزارة الدفاع أن تقود عملية صنع السياسة الخارجية؛ الأمر الـذى جعـل   
على قيادة الولايات المتحدة الأمريكيـة   فريق الحمائم يقبل الحرب على مضض وإن أبدوا تحفظهم

، واكتمـل الأمـر   )135، صمرجع سابقكمال، (لعملية بناء العراق بعد تغيير نظام صدام حسين
بالتصديق على استعمال القوة العسكرية للدفاع عـن   2002 1ت 10بصدور قرار الكونجرس فى 

  .يمثلها العراق أمن الولايات المتحدة الأمريكية من التهديدات المستمرة التى
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أما بالنسبة لمجلس الأمن القومى فقد لعبت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومى آنـذاك  
دوراً مهماً فى تبرير غزو العراق والوقوف مع قادة وزارة الدفاع فيما يسعون إليه، حينما دعـت  

سلحة النووية التى يعتقد للوقوف بجدية أمام التهديدات التى تمثلها ترسانة الأ 2002 اذارالعالم فى 
أن العراق قد حصل عليها أثناء غياب عمليات التفتيش الدولى على مدى أكثر من ثلاث سـنوات،  

عن وجود علاقة بين العراق وتنظيم القاعدة حيث اتهمته بتقـديم   2002 أيلول 15كما أعلنت فى 
كالة المخابرات المركزيـة  أما و . تدريبات لأعضاء فى تنظيم القاعدة على تطوير أسلحة كيمائية

فقد اتسم دورها بالتبعية لوزارة الدفاع الأمريكية، وقد أثار هذا الامر الضيق لأجهزة المخـابرات  
التى رأت تجاهلاً لدورها فى القرار الأمريكى بخصوص العراق، بعد أن كان العمـل فـى هـذه    

فاع وضمها إلى اختصاصـه،  المنظمة حكراً على أجهزة العمل السرى ثم استولى عليها وزير الد
فقد كان هناك ضيق من تفاقم نفوذ مكتب وزير الدفاع حتى اصبح محتكـراً للقـرار الأمريكـى    

نت ظل واقفا صامتاً عما يفعله رامسفيلد مـن انتهاكـات   يبخصوص العراق، وكذلك فإن جورج ت
  .لاختصاص وكالة المخابرات الأمريكية فى جمع المعلومات

كتابه المخابرات التاريخ السرى الأمريكى من هتلر إلى القاعـدة   توماس باورس فى رىوي
إن إدارة بوش كانت مسئولة عن أكبر كارثة فى تاريخ المخابرات الأمريكيـة، حـين مارسـت    
الضغط على المخابرات الأمريكية لتقديم مبررات زائفة للحرب على العراق؛ فقد عمـدت الإدارة  

  .عراق من خلال المخابرات المركزيةالأمريكية إلى تبرير حربها على ال

فالمخابرات هى التى تتولى عملية جمع المعلومات وتقيم مصداقيتها وتدمجها مع المعلومات 
الأخرى التى يمكن أن تكون وجهة نظر حول الموضوع، ونجد أن من سلطة صانعى القـرار أن  

يؤثروا على التحلـيلات   يؤثروا على أى الموضوعات التى تدرسها وكالة المخابرات لكن دون أن
التى تصل إليها الوكالة، ولكن إدارة بوش انحرفت عن هذا المعيار المعتاد فى السياسة الأمريكيـة  
واستخدمت المخابرات كوسيلة لكسب تأييد الرأى العام بدخول الحرب من خلال معلومات مضللة 

عمليـة  (فريقيـة  نيجر الامن ال 235مئة طن من يورانيوم  على أن العراق يسعى إلى شراء ثلاث
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         2002، وهذا ما أعلنه الرئيس الأمريكـى فـى خطـاب حـال الاتحـاد عـام      )الكعكة الصفراء
)Pillar,Pauel April 2006, www.foreign Affairs.com(     حين أكد أن هناك معلومـات

عدم صحتها مؤكدة حول سعى العراق إلى امتلاك أسلحة دمار شامل، إلا أن هذه المعلومات ثبت 
الأمريكية فى موقف صعب واتهمت بأنها كانت تعلـم الحقيقـة   بعد ذلك؛ الأمر الذى أوقع الإدارة 

وأخفتها وعمدت إلى تسخين الأدلة وضخمتها وحولت الافتراضات التى ساقتها وكالة المخـابرات  
صحة تلـك   المركزية إلى تأكيدات لتمرير قرارها المسبق بالحرب على العراق، وعندما تبين عدم

، 2003خلف، (المعلومات تم تبادل الاتهامات والاعتذار بين البيت الأبيض والمخابرات المركزية
  .)89ص

المحافظين الجـدد   أن" المحافظون الجدد كتاب للقراءة"مارك جيرسون فى كتابه  كما يرىو
وزارة الدفاع كانوا  الذين وصلوا للحكم فى الولايات المتحدة الأمريكية واحتلوا المواقع الحيوية فى

مصممين بشراسة لإشعال الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق منذ زمن سبق أحـداث  
 ـ –ومن خلال مكتب الخطط الخاصة التابع لوزارة الدفاع  أيلول 11، وبعد أحداث أيلول 11  أأنش

 ـ – أيلولوولفويتز فى أعقاب أحداث الحادى عشر من  تنتاجات التـى  الذى شرع فى تحدى الاس
ليها وكالة المخابرات المركزية وذلك لإثارة الشكوك حول المقدرة المهنية للمتخصصين اتوصلت 

ل من المعلومات البديلة دفعت بالقيادة المدنية فـى  يفى هذه المؤسسات القومية، وسعى إلى تقديم س
  .وزارة الدفاع بالسعى إلى شن الحرب

الذى  كان من ابرز قادته ريتشارد بيرل وإبرام  ويؤكد جيرسون أن مكتب الخطط الخاصة
ليم تونى استخدم المعلومات المغرضة التى يقدمها له المنسقون العراقيون الذين كانـت  وشولكس و

قة للمعلومات؛ لأنهم يقدمون المعلومات التـى  وموث روكالة المخابرات المركزيةلا تعتبرهم مصاد
المعارضة؛ لأن تلك المعلومات المختلفة تخدم هـدف  أعضاء وزارة الدفاع الذين يمولون  يترض

  .ين كانوا أكثر لهفة لشن الحرب على العراقذارضة العالم
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وتقول مصادر مطلعة فى البنتاجون أن جورج تينت رئيس وكالة المخابرات المركزية لـم  
ى يكن قوياً بدرجة كافية فى مواجهة نفوذ مكتب الخطط الخاص، حيث استطاع كل من وليم تـون 

وبول وولفويتز إقناع الرئيس الأمريكى بأن لدى العراق ترسانة ضخمة من الأسـلحة الكيماويـة   
  .) www.Alasr.com 17/6/2004صالح، (والبيولوجية الجاهزة للاستخدام

مـع وزارة   صـراع ومن هنا نجد أن وزارة الدفاع استطاعت بشكل كبيـر أن تخـوض   
ارجية، وبالفعل حققت ما أرادت وانتصرت رؤية وزارة الدفاع، فى حين استطاعت أن تفرض الخ

  .رأيها على وكالة المخابرات المركزية لتكون الأداة التى تقدم تبرير الحرب

  :التأثير على القادة العسكريين لوزارة الدفاع -5

الـدفاع بحيـث تكـون     أراد رامسفيلد منذ البداية أن يقوم بترتيب الأوضاع داخـل وزارة 
السيطرة للقيادة المدنية داخل الوزارة، حيث كان يرى أن الأجندة الأمريكية سوف تشهد اعتمـاداً  
على القوات المسلحة الأمريكية، ومن هنا فإن وزارة الدفاع يجب ان تكون على أهبة الاسـتعداد  

طقى؛ لأنه لـيس مـن غيـر    لمناظرة الأجندة الأمريكية، وقد رأى أن فكرة استخدام القوة أمر من
؛ ولأن خدامهجيش قوى مع الاعتماد بأن حجم القوة يغنى عـن اسـت  على المعقول أن يتم الحفاظ 

السياسة فى نظره مزيج من قوة الإقناع مع قوة الإرغام فى نفس اللحظة؛ فالانتظار فى اسـتعمال  
يصبح خطراً حقيقياُ لابد مـن  القوة حتى يأتى التهديد الذى يستحق معناه السماح للتهديد بأن يكبر و

  .ة وقائية قبل أن يتأكد ويصبح تهديداً قائماًبملاقاته بضر

وسعى رامسفيلد من أجل تدعيم مبدأ السيطرة المدنية على التأكيد على أن الرئيس المنتخب 
فى كل ما يخص القوات المسلحة وأن وزير الدفاع أصبح لـه  ) رامسفيلد(قد فوض وزير الدفاع 

كاملة فى إدارة الشأن الدفاعى، وعندما بدأ رئيس هيئـة الأركـان المشـتركة الجنـرال     السلطة ال
شيلتون يؤكد بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة هو المستشار العسكرى الأول للـرئيس كـان رد   
رامسفيلد عليه أن ذلك صحيح ولكن رئيس الأركان يعطى ما لديه لوزير الـدفاع وذلـك قـرار    
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جد أن هيئة الأركان المشتركة لم تكن تعارض المشروع الإمبراطـورى؛ فهـو   الرئيس الجديد، ون
على نحو عام متوافق مع توجهات الإستراتيجية الأمريكية، ولكن تحفظ هيئة الأركان المشـتركة  
كان فى ترتيب البنود والأولويات وعلى السرعة التى يتم بهـا التنفيـذ وأخيـراً علـى توزيـع      

  .)13، ص2003ش، هير(المسئوليات والأدوار

فقد كانت هيئة الأركان المشتركة ترى أنه فى ضوء الإستراتيجية الأمريكية الجديدة، فإنـه  
إذا كان الشرق الأوسط والخليج هما نقطة ارتكاز الإستراتيجية العليا الأمريكية، فإن هناك تمهيـداً  

ا الصراع ومضاعفاته ثـم  لابد منه أولاً وهو التوصل إلى حد للصراع العربى الإسرائيلى؛ لأن هذ
زيادة توترات إضافية عليه نتيجة تواجد أمريكى كثيف فى المنطقة يمكن أن يؤدى إلـى عواقـب   

  .يصعب حسابها

التواجد العسكرى الأمريكى الكثيف فى الخليج مـع إمكانيـة   يرى إلا أن رد رامسفيلد كان 
  .ربى الإسرائيلىتصفية النظام الحاكم فى العراق يساعد أكثر على حل الصراع الع

ونجد أن علامات التوتر بين رامسفيلد والقادة العسكريين لم تقتصر فقط على شن الحـرب  
على العراق من عدمه، وإنما تبلور خلاف آخر حول طبيعة وحجم القوة العسكرية المطلوبة لشن 

اقشـة  لمن 2002إبريل  8الحرب على العراق؛ ففى اجتماع رامسفيلد مع هيئة أركان الحرب فى 
الخطة التى أعدتها هيئة أركان الحرب لغزو العراق بناء على تكليف من رامسفيلد فى اجتماع أول 

  :أبدى رامسفيلد ملاحظات على الخطة التى وضعتها هيئة الأركان المشتركة، وهى 2002فبراير 

فرقـة   13اعترض رامسفيد على حجم القوات المطلوبة للحرب، فقد حددتها الخطـة نحـو     
، إلا أن رامسفيلد اعترض على هذا الحجم، وأكد أن هـذا  )اة ومدرعات وقوات خاصمش(

الحجم سوف يأخذ نصف القوة الأمريكية العادية أو أكثر، وبالتالى فإن هذا الحجم كبير جداً، 
وخاصة أن رامسفيلد كان يرى أن القوة العراقية ضعيفة؛ فالعراق لا يمتلك سـلاحاً جويـاً   

فعالاً ولا يمتلك قوة بحرية، وبالتالى فإن القوات الأمريكية سوف تكون  يمكن أن يؤدى دوراً
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سياسى على عكـس العـراقيين    –فضائى  –جوى  –بحرى  –فى حالة تفوق كامل برى 
الذين يعانون حالة عجز وعزلة كاملة سواء فيما بينهم أو فيما هو محيط بهم، بالإضافة إلى 

               1991لترسـانة أسـلحته منـذ عـام      كون الجـيش العراقـى لـم يشـهد أى تحـديث     
 ). 351:360كمال ،مرجع سابق ، ص(

لذلك فقد طلب رامسفيلد من هيئة الأركان المشتركة التركيز على الجانب النفسى، من و     
ب حتـى  عخلال خطة تركز على قوة النار وقوة الحركة السريعة، وذلك من خلال الصدمة والر

رأى رامسفيد أنـه لـيس هنـاك    ؛ انهاء نظام الحكم اقى أننا مصممون على يفهم منه الجيش العر
حاجة إلى ثلاثة عشرة فرقة بل يكفى فقط ثلاث فرق، ولكن تقدير رامسفيلد لحجم القوات المطلوبة 

  :لم يكن محل قبول هيئة الأركان المشتركة لاعتبارين

نها قوات الغزو بأن النصر مضمون أن حجم القوات ليس كافياً لإقناع البلدان التى تنطلق م*  
 .وبالتالى تتعاون مع القيادة الأمريكية

أن حجم القوات على هذا النحو ليس كافياً لتوفير احتياطى حاضر علـى الأرض لـدخول   *  
  .المعركة فوراً إذا ظهر أن الافتراضات التى قامت عليها الخطة تحتاج إلى تعزيز

ة الشديد على هذا الحجم تراجـع رامسفيلـد ووافـق  وفى ظل معارضة هيئة الأركان المشترك
؛ وهو الأمر الذى لم تكن رئاسة هيئـة الأركـان مـع    يعلى استخدام قرابة مئة ألف جند

  .تقـديرها لنظـرية رامسـفيلد عن معركة تدور بأقصى سرعة وأقصى خفة

Fighting Fast and Fighting Light   ،وقـد   تعتقد أن ما يعرضه وزير الـدفاع يكفيهـا
 2002أيلـول   23استطاعت هيئة الأركان المشتركة فى اجتماع مجلس الأمن القومى فـى  

علـى حـوالى مئـة     يإقناع الرئيس بزيادة حجم القوات المخصصة للعملية واستقر الـرأ 
  .وخمسين ألف جندى
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  :اعتبار الحرب على العراق تطبيقاً لمفهوم الحرب الوقائية -6

جديداً فى السياسة الخارجية الأمريكية، فقد سبق وأعلن عنه  ن مفهوم الحرب الوقائية ليسا
حينما أيد غزو فلوريدا التى كانت فى ذلـك   1812وزير الخارجية الأمريكى جون كوينسى عام 
الوقائية، ولكن فى ذات الوقـت هنـاك رؤسـاء     بالوقت تحت السيادة الأسبانية تأكيداً لمبدأ الحر

بدأ وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلـت الـذى   أمريكيون رفضوا استخدام هذا الم
رفض استخدام مبدأ الحرب الوقائية وأن يقوم بأى حرب رغم محاولة الرئيس السـوفيتي سـتالين   

ك حرب سوف تنشـب بـين الولايـات    نالا أن روزفلت رأى أنه إذا كان هأالهيمنة على أوروبا، 
 تكون الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تبدأ الحـرب، المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتى فلن 

، 11/4/2004، 1290، الريـاض، العـدد    الوقائية الأحادية السيطرة، جريدة الـوطن  لحربا(
  ).3ص

 لذلك سعى المحافظون الجدد إلى إدخال مفهوم الحرب الوقائية كأحـد الأسـس الأساسـية   
 8تشارلز كراوثمر فى جريدة الواشنطن بوست فى  للسياسة الخارجية الأمريكية، وهذا ما دعا إليه

، حيث أكد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتى طرأت على العالم تهديدات جديدة، حيث 1990سبتمبر 
سعت بعض الدول الصغيرة إلى حيازة أسلحة الدمار الشامل، ومن أجل مواجهة هذا التهديد كـان  

. لهجوم وبالتالى استباق التهديدات المحتملة لهذه الـدول لابد من اعتماد إستراتيجية جديدة تتميز با
يحمـل   مقـالاً حين نشر  1992مارس  8وكذلك ما قدمه وولفويتز فى مجلة نيويورك تايمز فى 

؛ لذا لابـد  "طب الواحدقإستراتيجية أمريكية تدعو لضمان عدم نمو قوى منافسة فى عالم ال"عنوان 
عسكرى التابعة لوزارة الدفاع على استعمال القوة إذا دعت أن يكون التركيز فى وثائق التخطيط ال

الضرورة لاستباق انتشار الأسلحة وأسلحة الـدمار الشـامل فـى دول مثـل كوريـا الشـمالية       
  ).6، ص2001عواد،(والعراق

ورغم فشل المحافظين الجدد بإقناع كلينتون بهذه السياسة، فإنهم عندما وصلوا إلى السـلطة  
 وااعوا إقناع بوش بتلك الفكرة، وفى ظل سيطرتهم على وزارة الـدفاع سـع  مع إدارة بوش استط
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للترويج لهذه الفكرة، وبالفعل نجحوا فى الترويج لها وتقنينها كأحد أهـداف السياسـة الخارجيـة    
  الأمريكية

  :ويقوم هذا المفهوم على قاعدتين هما

نكشاف الأدلـة العدوانيـة   أنها تقوم على الضربات المباغتة دون انتظار ا :القاعدة الأولى
فـى   2002يويو  6للطرف الآخر، وهو ما أكد عليه وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسفيلد فى 

لدليل الدامغ حتى يتحرك ضـد  ااجتماع وزراء دفاع الناتو حين قال إن الحلف لا يمكن أن ينتظر 
بيولوجية والنووية، وهذا يعنى الجماعات الإرهابية أو ضد الدول التى تمتلك الأسلحة الكيمائية وال

  .أن الضربات الأمريكية سوف توجه لمجرد الشك بوجود خطر معين دون انتتظار دليل قاطع

عدم استبعاد الخيار النووى، وتؤكد ميشيل فلورنورى الخبيرة السابقة فـى   :القاعدة الثانية
الولايات المتحـدة الأمريكيـة    عدم انتشار الأسلحة النووية بوزارة الدفاع الأمريكية، أنه إذا كانت

تريد أن تكون ضرباتها الوقائية فعالة، فإنها يجب أن توجهها قبل نشـوب الأزمـة حتـى تـدمر     
وربما تكون الضربات الموجهـة  . مخزون العدو من الأسلحة والحيلولة دون تمكينه من استخدامها

وحيد لتفـادى وقـوع هجـوم    ضد أسلحة الدمار الشامل التى يملكها العدو هى الخيار الأفضل وال
ملائمـة   يـر قد لا تكون الأسلحة التقليدية مناسـبة وغ  لى الولايات المتحدة الأمريكية، ع يكارث

للوصول إلى مثل هذه الأسلحة فى مخابئها؛ الأمر الذى يفرض اللجوء إلى استخدام أسلحة نووية، 
ارة الدفاع الأمريكية حين أكد وهذا الأمر أكد عليه ستيفن يونجو مدير وكالة تخفيض المخاطر بوز

نحن نريد أن نستخدم أقل قدر من القوة لتحقيق الهدف المطلوب إذا كان ذلك ممكناً أصـلاً عـن   
طريق الأسلحة التقليدية، ولا نرغب فى عبور الحاجز النووى إلا فى حالات الطوارئ القصـوى  

أسلحة ذات إشعاع نووى كثيـف  إلا أن هناك بعض المخابئ ذات القوة الاستثنائية تجعل استخدام 
ــد منــه ، "نشــأة وتطــور إســتراتيجية الحــرب الاســتباقية "الأســود،الطــاهر (أمــراً لا ب

www.Taherlaswad.blogspot.com/2003/precemtive war html 11 2003 2ت(.  
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  الأدوات الإعلامية

خلال هذه الفترة إلى الدعاية المعادية والخداع الإعلامى مـن   الامريكية وزارة الدفاعلجأت 
لعراقيين ودفعهم إلى عدم معارضة الحرب الأمريكية، وكذلك من ل التأثير على الحالة النفسيةأجل 

أجل كسب تأييد الرأى العام الأمريكى لهذه الحرب؛ فعمدت إلى التحكم فى وسائل الإعلام بطـرق  
ختلفة؛ لأن التحكم فى وسائل الإعلام عامل مهم فى الدعاية وخاصة عندما تظهر وسائل الإعلام م

تاماً، ولهذا سعى العسكريون إلى التحكم فى الإعلام والمعلومات، حيـث رأوا أن الحـرب    ولاء
علامية هى جبهة أخرى للمعركة فهى وسيلة لخداع العدو والمحافظة على دعم وتأييـد الـرأى   الا
أو إلى أسلوب الحرب الإعلامية قبل المعـارك العسـكرية   عادة لعام الداخلى، ولذلك يتم اللجوء ا

لإشاعة الخوف والوهن فى صفوف الخصم ودفعه إلى التسليم بأقل خسائر ممكنة، والأهم أثناءها، 
 ـ امن ذلك كله  ليم ن يتم  ضرب إرادة العدو ومعنوياته فيشعر بالعجز التام وبأنه لا مفر مـن التس

  .وفى نفس الوقت رفع الروح المعنوية للقوات المتحاربة

ولذلك لجأت القيادة العسكرية الأمريكية إلى مجموعة من الأساليب من أجل السيطرة علـى  
  :.)326، ص2003عبد االله، ("وسائل الإعلام والمعلومات والدعاية، ومنها

قمـر ايكونـوس   اليلتقطهـا  قامت وزارة الدفاع الأمريكية بشراء حق الصور التى كـان   -1
Ikonos   وهذا القمر لديه قدرة عالية على إعطاء صور شديدة الوضوح لما يحدث علـى

  .ض بما فى ذلك جثث الضحايا المدنيينرالأ

السيطرة على المعلومات، وذلك من خلال نظام جديد اتبعته الإدارة الأمريكية فى تغطيـة  "-2
؛ Embedded Journalistsصحفيين المقيمـين  العمليات العسكرية، وهو ما يعرف باسم ال

فقد فتح هذا النظام الباب للمراسلين الصحفيين لمصاحبة الوحدات العسكرية والإقامة معهـم  
إقامة كاملة بعد تلقيهم تدريبات معينة ومقابل خضـوعهم لقواعـد يفرضـها المسـئولون     

 1991يج فى عـام  ولأن الصحافة الأمريكية قد تعرضت فى أثناء حرب الخل. العسكريون
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لرقابة حقيقية فقد وجدت المؤسسات الإعلامية المختلفة فى ذلك النظام فرصة لا بأس بهـا  
للقوات الأمريكية، فى حين ظل هناك عدد محدود من  يمراسل صحفى أمريك 600فانضم 

تهـدف إلـى السـيطرة علـى     لاالمراسلين المستقلين، إلا أنها فى الواقع كانت حيلة ذكية 
ت المتاحة فقط وإنما تشكيل أولويات هؤلاء الصحفيين؛ فالقواعد التى خضـع لهـا   المعلوما

المراسلون المصاحبون تضمنت منعهم من التنقل المستقل عن حركـة القـوات الأمريكيـة    
وخضوع تقاريرهم للرقابة من جانب القادة العسكريين وحظر نقل أى أخبار تعتبرها القيادة 

نظرها وحظر إجراء مقابلات صحفية مع عراقيين بـدون   العسكرية غير ملائمة من وجهة
مرجع الشوربجى،(تصريح مسبق وكذلك حظر إجراء مقابلات صحفية مع جنود أمريكيين، 

ان يوكان انتهاك تلك القواعد معناه الطرد مثلما حدث مع مراسل الكريسـت ) 110ص سابق،
رتب على مصاحبة القـوات؛  س مونتيور، إلا أن الأخطر من ذلك هو الأثر النفسى المتينسا

فالصحفى الملازم للقوات يعيش مع الجنود والقادة وسط حالة حرب وقوات معادية؛ الأمـر  
بعين مستقلة لرؤيـة  الصحفي الذى ينشئ ألفة وصداقة بين الطرفين يصعب معها أن يحتفظ 

سـيطرة   تفقد وصـل  25/2/2003الأحداث، وطبقاً لروبرت فينسك فى الإندبندنت بتاريخ 
وصحيفة نيويورك تايمز قد  ABو  CBAو CNNزارة الدفاع على الإعلام بأن شبكات و

وافقت على تواجد مسئولين من مشاة البحرية الأمريكية بغرفة أخبار تلك الشبكات فى ولاية 
، مرجع سابقعبد االله، ( "أتلانتا للموافقة على مسودة تقارير المراسلين قبل إذاعتها أو نشرها

  .)327ص

ت وزارة الدفاع الأمريكية إلى تسريب عدد من الخطط عن الحملة العسكرية المتوقعة عمد -3
ضد العراق، وكان هذا التسريب متعمداً من قبل البنتاجون وذلك فى إطار خطة تضـليل  

لقيادات العراقية وتشتيت جهودها حتى تفاجأ بما لم تتوقعه عنـد تنفيـذ العمليـة    اوإرباك 
ية بما يؤدى إلى فشل أعمالها فـى القيـادة والسـيطرة وإدارة    بحيث تتحقق الصدمة النفس

  .الحرب
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قام البنتاجون بتسريب معلومات عن مجمعات قصور الرئاسة العراقيـة الثمانيـة ومقـار     -4
لة، وأعلن أن منطقة يالأجهزة الأمنية ومراكز القيادة والسيطرة الإستراتيجية الرئيسية والبد

ى التى سيتم التعامل معها بالقصف الجوى الصـاروخى  تكريت ستكون من الأهداف الأول
ى ستتجه إليه الجهـود القتاليـة   ذأو القوات الخاصة، وأن بغداد ستكون الهدف الرئيسى ال

الأمريكية الجوية والبرية على السواء؛ الأمر الذى دفع الإدارة العراقية إلى تنظـيم دفـاع   
نادق دفاعية وتحصينات وأنظمـة  كم حولها فى شكل خ30دائرى عن بغداد وعلى مسافة 

موانع مع الاستعداد لإدارة حرب مدن وشوارع بهدف تكبيد القوات الأمريكيـة خسـائر   
مة تجبرها على وقف الهجوم والانسحاب مع تركيز جهود  قوات الحرس الجمهورى يجس

فى الدفاع عن بغداد، أما باقى قوات الجيش فقد اتخذت مواقع دفاعيـة قـرب المنطقـة    
ية لمواجهة احتمالات الهجوم منها وكذلك قبالة الحدود الأردنية لنفس الهدف وأيضـاً  الكرد

، 2002سـويلم،  (فى الجنوب للتصدى لقوات المعارضة العراقية المتقدمة من هذا الاتجاه
  .)131ص

تم الترويج لعدد من الافتراضات والمقولات لتبرير الحرب ومحاولة إقناع الـرأى العـام    -5
بسـبب   (A Cheap War)ها، مثل أن الحرب لن تكون مكلفـة عسـكرياً   والكونجرس ب

الفارق الكبير فى القوة بين الطرفين، وأيضاً بسبب افتراض كراهيـة الشـعب العراقـى    
لصدام حسين ورغبته فى الخلاص منه، وأن الجيش العراقى عندما يرى الغزو الأمريكى 

ن القوات الأمريكية سوف تُستقبل فى قادما لا محالة سوف يتمرد عليه ويرفض القتال، وأ
واحتلت تلك النقطة موضـعاً مركزيـاً فـى المنطلـق     . غازيةلامحررة قوات العراق ك

المستخدم لتبرير الحرب ضد العراق على أساس أنها سـتكون حربـاً سـهلة وسـريعة     
  .ة المتوقعة ستكون منخفضةنيوأن تكلفتها البشرية والمد (Quick Win)ومضمونة 

ار المعارضون لهذا المنطق بالتحذير من أن اتخاذ موقف من الحـرب يجـب الا   فى حين ث
يتحدد بناء على تكلفتها المباشرة أو سهولتها، بل على نتائجها المتوقعة، وهل المشاكل التى ستحل 
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بهذه الحرب أكثر من المشاكل التى قد تنشأ عنها، وحذر الفريق المضاد للحرب من أن حـدوثها  
مة الإرهاب الدولى، وسوف يقلل من التركيز على هذه القضية، كما أن الحرب سوف يضر بمقاو

قد تقوض التعاون الدولى والنظام العالمى، وتضعف القانون الدولى، وتخلق سابقة لم تحدث مـن  
وتوقع هذا الفريق أن الحرب سـوف تقـوض   . قبل، وتعمق الإحساس بالعجز وازدواجية المعايير

يض مصالحها للخطر، مـع  رة الدولية وتشوه سمعتها السياسية فضلاً عن تعمكانة الولايات المتحد
احتمال أن ينشأ عن الحرب زيادة فى انتشار أسلحة الدمار وليس العكس، بالإضافة إلـى النتـائج   

يجي العربي،مركـز دراسـات   تراتسالتقرير الا(السياسى –السلبية الأخرى ذات الطابع الجغرافى 
  ).62-61، ص ص2003، "لعسكرى الأمريكى فى العراقحالة التدخل ا"الأهرام

  الأدوات العسكرية

لم تستخدم وزارة الدفاع خلال هذه المرحلة الأداة العسكرية بشكل أساسى، وإنمـا اقتصـر   
بارز بين  فالدور العسكرى على الحشد العسكرى فقط؛ فقد كان حجم الحشود العسكرية مثار خلا

ووزير الدفاع، وقد توزع الحشد العسكرى بصفة عامة بين الكويت القيادة العسكرية فى البنتاجون 
والأردن وقطر والعديد من دول الخليج الأخرى، وكانت الكويت أبرز نقطة ارتكاز فـى الحشـد   
العسكرى الأمريكى فى الخليج؛ نظراً لاعتبارات الجوار الجغرافى مع العراق وبعد رفض المملكة 

يات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها للهجوم على العراق؛ وهو العربية السعودية السماح للولا
  .ما جعل الكويت الخيار الرئيسى أمام القيادة المركزية الأمريكية لشن الهجوم البرى على العراق

وقد بدأت عملية الحشد العسكرى الأمريكى فى الكويت منذ فترة مبكرة، حيث بدأت القيـادة  
 1كقل المقر العام للجيش الأمريكى الثالث إلى الكويت منـذ منتصـف   المركزية الأمريكية فى ن

العنصر البرى للقيادة المركزية الأمريكية، كما تزايدت عملية الحشـد   ش، ويمثل هذا الجي2001
كى فى قاعدة على السالم الجوية الكويتية القريبة من الحدود، حيث تحولت من مجرد مركز يالأمر

إلى مدينة عسكرية متكاملة ومجهزة بأحدث الصواريخ البالسـتية، كمـا    رادارى للمراقبة الجوية
جرى توسيع  مساحة القاعدة بصورة ضخمة وتم نشر بطاريـات إطـلاق صـواريخ بـاتريوت     
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المضادة للطائرات والصواريخ بصورة مكثفة فى عدة نقاط حول القاعدة، وأصبح يقـيم بالقاعـدة   
ريكى بصورة مستمرة، كما تم تطوير قاعدة أحمـد  ئة عسكرى كويتى وأمم أكثر من ألف وخمس

 .الجابر الجوية من حيث تجهيزها بالعنابراللازمة لمواجهة أى هجمات صاروخية أو جوية مباغتة

لعديد والسيلية، حيث تم تطوير قاعدة العديد، تي افى قطر فقد تم الاعتماد على قاعدأما 
بحيث أصبح يمتد  اتقدرات مدرج الطائر وإدخال الكثير من التحسينات التى استهدفت زيادة

ألف قدم؛ وهو ما يجعله أطول مدرج طائرات فى المنطقة ويكفى لإقلاع الطائرات  15لحوالى 
الأمريكية الثقيلة والقذائف بكامل حمولتها، كما جرى تزويد القاعدة بمنشآت قيادة وخطوط اتصال 

أما قاعدة السيلية العسكرية . الغارات يومياًعبر الأقمار الصناعية بما يتيح لها التحكم فى آلاف 
القطرية فأصبحت مركزاً لقيادة العمليات العسكرية الأمريكية فى العراق، وهى تقع بالقرب من 
العاصمة القطرية والتى كانت تستخدم فى السابق كمستودعات للمدرعات الثقيلة قبل نشرها 

وقد أشارت التقديرات إلى أن . العراق وتحولت إلى مقر رئيسى للعمليات الجوية للحرب على
التحسينات التى أدخلت على مركز القيادة الموجودة فى معكسر السيلية قد جعلته قادراً على العمل 
على نفس المستوى الموجود فى المقر الرئيسى للقيادة المركزية الأمريكية فى تامبا بولاية 

  )54،ص2003سليمان،(.فلوريدا

ألـف   60الإدارة الأمريكية قد تفاوضت مع الحكومة التركية لنشر وفى الوقت نفسه كانت 
الأراضى التركية لفتح جبهة شمالية فى العراق، وكانت الفرقة الرابعة المدرعة ي جندى أمريكى ف

الأمريكية فى مقدمة القوات التى كان ينتظر نشرها فى تركيا، إلا أن رفض البرلمان التركى نشر 
اضى التركية أدى إلى إجهاض هذه الخطط، وتم تحويل القوات الأمريكية قوات أمريكية على الأر

راضى التركية إلى الكويت، للمشاركة فى العمليات انطلاقـاً مـن   التى كانت سوف تنطلق من الا
الحرب الأمريكية على العراق على مجرد السماح  جنوب العراق، وقد اقتصرت مشاركة تركيا فى

  .راضى التركية وصولاً إلى شمال العراقكية عبر الامريابمرور تسهيلات عسكرية 
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كان حجـم القـوات    2003 آذاروائل ا مريكى فىومع استكمال عملية الحشد العسكرى الا
ألـف جنـدى    48ألف جندى أمريكـى، و  280الأمريكية فى الخليج قد وصل إلى ما لا يقل عن 

المحتشدة فى المنطقـة، وبـالقرب   مريكية وقوات التحالف بريطانى، كما وصل إجمالى القوات الا
ألفاً تضم مختلف التشكيلات البرية والبحرية والجوية؛ ففى الكويت احتشـد   333منها إلى حوالى 

ألفاً من فرقة المشاة الميكانيكية الثالثة  17من القوات الأمريكية، من بينهم  اٌآلاف فرد 105حوالى 
اً من قوات التدخل السريع، ولـواءان محمـولان   ألف 15ألفاً من مشاة البحرية، و 45مريكية، والا

فرداً من  250، وحوالى 32فرد تابعين لقيادة الدفاع الجوى الـ  1200جواً، بالإضافة إلى حوالى 
 اٌآلاف فرد 4الفرقة الجبلية العاشرة، بالإضافة إلى فرقة الهجوم الجوى، وفى البحرين كان يوجد 

فـرد مـن القيـادة     1000ى، كما تمركز فى قطر حوالى يتبعون قيادة الأسطول الخامس الأمريك
فى قاعدة العديد، كما انتشرت قوات أمريكية أخرى  3500المركزية الأمريكية فى قاعدة السيلية و

  .)55سليمان، مرجع سابق، ص(فى قواعد عسكرية فى سلطنة عمان ودييجو جارسيا وتركيا

ملات للطائرات فى الخلـيج، بالإضـافة   أما بالنسبة للقوات البحرية فقد جرى نشر ثلاث حا
إلى اثنتين فى شرق البحر المتوسط، كما كانت هناك حاملة سادسة فى طريقها إلى المنطقـة فـى   

-وف 14-طائرة مقاتلة وقاذفة من طراز ف 50وتحمل كل حاملة طائرات أكثر من . تلك الفترة
 13و 11اوح عـددها بـين   وتتحرك مع كل حاملة مجموعة معاونة من السفن الحربية يتـر . 18

وفـى  . قطعة بحرية، من الغواصات والطرادات والمدمرات والفرقاطات والسفن المعاونة الأخرى
فى الهجوم الأمريكـى علـى    16-وإف 15-الوقت نفسه شاركت طائرات قتالية من طرازى إف

وكانـت   العراق، وهى تمثل الجزء الأكبر من المقاتلات العاملة فى السلاح الجـوى الأمريكـى،  
تتحرك انطلاقاً من القواعد الجوية فى دول الخليج وبالذات الكويت وقطر، كما شاركت القاذفـات  

وفى الوقت . فى عمليات القصف انطلاقاً من قاعدة فيرفورد فى بريطانيا) 52ب(الأمريكية طراز 
نفسه شاركت مع القوات الأمريكية فى الحرب على العراق قوات من دول أخـرى، كـان فـى    

يـة  رألف جندى ينتمون إلـى القـوات البريـة والبح    42 يمقدمتها بريطانيا التى شاركت بحوال
تورنيـدو   يطائرة بريطانية مقاتلة من طـراز  100والمحمولة جواً، بالإضافة إلى حشد حوالى 
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وبعض القواعـد الجويـة   ) آرك رويال(وار تعمل من على متن حاملة الطائرات البريطانية كوجا
وقد شاركت فى العمليات أيضاً أعداد محدودة من القوات القادمة من أسـتراليا  . لتركيةالخليجية وا

حالـة التـدخل العسـكري    " مرجـع سـابق   الأسـتراتيجي العربـي،  تقريرال( وبولندا والتشـيك 
  ).70ص  ،2003،"الأمريكي
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  المبحث الثانى

  العراق حتلالاثناء عملية ادور وزارة الدفاع 

سلطة السياسية قراراً بشن الحرب تتحول دفة الأمور بشكل كبير إلـى وزارة  عندما تأخذ ال
الدفاع والتى تقوم بإدارة العمليات العسكرية فـى أرض المعركـة وطـرح البـدائل والخطـط      
الإسترايتجية والعسكرية وسيناريوهات الحرب وتحديد الأسلحة التى سوف يتم استخدامها؛ الأمـر  

لة العسكرية بشكل كبير، ومن هنا فإن هذه الفترة التى بدأت فى يـوم  الذى يحمل معه إدارة الحم
وهو يوم إعلان العمليات العسكرية على العراق قد شهدت قيام وزارة الـدفاع   2003مارس  20

  .بإدارة شئون الحرب على العراق وإدارة العمليات العسكرية فى أرض المعركة

يحقق الأهداف العسكرية والسياسية للحرب  وسعت وزارة الدفاع إلى إدارة تلك الحرب بما
وأن تكون الخسائر البشرية فى جانب القوات الأمريكية والبريطانية والقوات المتحالفة معها فـى  
أقل الحدود الممكنة، وأن يتم إنجاز المهمة فى أقل وقت ممكن، وأن يتم العمل على تقليل إصـابة  

التقـدم  "(بنية التحتية العراقية إلا فى حالة الضرورةالمدنيين إلى أقل مستوى ممكن وعدم تدمير ال
  .)6، صNewsWeek ،22/4/2003، "نحو بغداد والحرب النفسية والقوات الخاصة

ولكـن نلاحظ أن وزارة الدفـاع لم تستخدم فى هذه المرحلة الأداة العسكرية فقط، بل إنها 
لعمليـات العسـكرية ألا وهـو    عمدت إلى استخدام سلاح آخر لا يقـل فى الأهميـة عن سلاح ا

سلاح الحرب النفسية، حيث قامت بالعديد من التكتيكات النفسـية من أجل شن حـرب نفسية على 
صدام حسين والتخلى عنـه فى فترة الحــرب،  الرئيس ه إلى الثورة على والشعب العراقى تدع

من أجل هـذا الشــعب   بالإضافة إلى الترويج بأن الولايات المتحدة الأمريكية شنت هذه الحرب 
وليس من أجل شئ آخر، كما استخدم هذا السلاح مع القوات المسلحة العراقيـة لدفعـهـا إلـى  

  .التخـلى عن مقاومة القوات الأمريكية وترهيبها من مغبة معارضته للقوات المسلحة الأمريكـية
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، وهـو  2003 آذار 20ولذلك فإن دور وزارة الدفاع فى هذه المرحلة التى بدأت منذ يـوم  
علـن فيـه الـرئيس    ، وهو اليوم الـذى أ ايار 1يوم بدء العمليات العسكرية على العراق إلى يوم 

قد شمل شن حـرب علـى    –و بوش انتهاء العمليات العسكرية على العراق يلالأمريكى جورج دب
الأرض من أجل كسب المعركة وشن حرب أخرى لا تقل فى الأهمية عن العمليـات العسـكرية   

  .لحرب النفسيةوهى ا

  :وفى هذه الإطار سوف ينقسم هذا المبحث إلى

  إدارة العمليات العسكرية ضد العراق

بعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى الحصول على قرار دولى يفوضهما 
و بـوش ورئـيس   يلورج دبفى استعمال القوة العسكرية ضد العراق، اجتمع الرئيس الأمريكى ج

 17البرتغالية شرق الأطلنطى فى  رء البريطانى تونى بلير والأسبانى أزنار فى جزر الأزوالوزرا
ووجهوا إنذاراً إلى الأمم المتحدة طالبوها بإصدار قرار يتيح لهـم اسـتخدام القـوة     2003 آذار

العسكرية ضد العراق، وإلا فإنهم سيكونون مضطرين للذهاب إلى الحرب ضد العراق بدون هـذا  
  .ضالتفوي

قد  –فرنسا وألمانيا وروسيا  –وكانت الدول الثلاث الأخرى المعارضة للحرب على العراق 
أكدت فى اليوم السابق من خلال إعلان مشترك أن اللجوء إلى القوة العسكرية ليس له مبرر، وأن 

ها الحرب يجب أن تكون الملجأ الأخير؛ وهو ما يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحصل من
  .على تفويض من الأمم المتحدة لغزو العراق

الرئيس خيراً إلى او بوش إنذاراً يلوجه الرئيس الأمريكى جورج دب آذار 17وفى مساء يوم 
ساعة، كما طالب رجـال المخـابرات    48دام حسين طالبه فيه بمغادرة العراق مع ابنيه خلال ص

، وجاء رد مجلس قيادة الثورة العراقيـة  الزوالآيل إلى  والأمن العراقيين ألا يقاتلوا من أجل نظام
بالرفض فى اليوم التالى وأعلن أن العراق مستعد لمواجهة الهجوم العسكرى؛ الأمر الـذى كـان   
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يعنى أن الحرب أصبحت أمراً حتمياً، وبالفعل بدأت الحرب فى الساعة الخامسة وثلاثـين دقيقـة   
  .بتوقيت بغداد 2003 آذار 20فجر الخميس 

التقريـر  (تمدت الخطة العسكرية الأمريكية لغزو العراق على عدد مـن العناصـر  وقد اع
  :أبرزها) 77ص ،2003ستراتيجي العربي لمركز دراسات الأهرامالا

 وتشـكيلها الاعتماد فى بناء هيكل القوة العسكرية المخصصة لغزو العراق بصـورة أساسية 
؛ فقد بلغت سرعة التشكيلات البرية ثلاثة على عنصر السرعة وخفة الحركة والقدرة النارية العالية
  .1991أضعاف السرعة المستخدمة فى حرب الخليج الأولى لعام 

من أجل محاولة إقناع أكبر عدد وأثناءه، شن حرب نفسية ودعائية مكثفـة قبل عملية الغزو 
يكـى  ممكن من القادة والضباط والجنود العراقيين بالاستسلام وعدم مقاومة قـوات الغـزو الأمر  

  .البريطانى، مع التركيز بصفة خاصة على تخويفهم من مغبة استخدام الأسلحة الكيمائية

  :أما على الجانب العراقى فقد اعتمدت الخطة العسكرية العراقية على عدد من العناصر، وهى

؛ اعتماداً علـى أن   هاوداخل تجنب حشد القوات العراقية قرب الحدود وتوزيعها حول المدن
الف سوف تقيد من قصفها الجوى للمدن حماية للمدنيين، على أن تقوم هذه التشـكيلات  قوات التح

بشن عمليات خاطفة على قوات التحالف فى أثناء تقدمها داخل العراق ثم ترتد مرة أخـرى إلـى   
  .داخل حرم المدن

نشر مجموعات فدائيى صدام والمجموعات الأخرى المسلحة من القوات غير النظامية داخل 
دن وحولها للقيام بأعمال الإغارة والكمائن وحـرب العصـابات والكر والفـر ضـد قـوات    الم

  .التحالف فى أثناء تقدمها بغرض إحداث أكبر قدر من الخسائر المادية والبشرية فى تشكيلاتها

، وبالتالى تـم نشـر قـوات    ورموزه تقوية الدفاع عن بغداد العاصمة، حيث قيادات النظام
والقوات الخاصة التابعة له فى حلقات متتالية حول بغداد وداخلهـا واسـتخدام   الحرس الجمهورى 
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. جزء من هذه القوات فى الدفاع عن تكريت وصد الهجمات المتوقع انطلاقها عن الجبهة الشمالية
الدفاع عن بغداد، وجاء ذلك فى قول صـدام   هون جوهر الخطة العسكرية العراقية وبشكل عام كا

  .تحرون على أسوار بغدادحسين إنهم سوف ين

  وزارة الدفاع والحرب النفسية

لم تكن الأداة العسكرية هى الأداة الوحيدة التى استخدمها البنتاجون فى أثناء الحرب علـى  
العراق، ولكن كانت الحرب النفسية أداة مهمة فى أثناء الحرب؛ فقـد اسـتخدم البنتـاجون كافـة     

لخداع الإعلامى من أجل شن حرب نفسية ضـد القـوات   الأساليب بما يسمى الدعاية المعادية وا
  .العراقية تدفعها إلى التسليم فى ميدان المعركة

وسلاح الحرب النفسية هو أهم الأسلحة التى تستخدمها الدول المتحاربة فى حروبهـا مـع   
أعدائها، ويعتمد سلاح الحرب النفسية على وضع إستراتيجية وخطة ومتكاملة على المدى القصير 

لطويل من أجل اختيار الإشارات والمعلومات التى ينبغى توصيلها إلى هدف بعينه ومـن أجـل   وا
على انفعالاته وأهدافه وبالتالى توجيه سلوكياته وتحركاته فى الاتجاه الذى يخدم مصـالح   ةرطالسي

  .)208-307، ص2003أغا، (وأهداف الدول المحاربة

قلب العدو وذلك باعتمادها علـى شـل    فالحرب النفسية هى سلاح مهم فى بث الرعب فى
التفكير الإنسانى بإعطائه جرعات مكثفة من المعلومات من جانب واحد بغـرض إشـعاره بعـدم    
الأمان النفسى، وتلعب وسائل الإعلام دوراً كبيراً فى تنفيذ هذه الإستراتيجية؛ فالحرب الإعلاميـة  

الحروب بشكل عـام؛ ولـذلك اسـتخدم    جزءاً أساسياً فى  دهى جزء من الحرب النفسية التى تع
الإعلام لتدعيم الأنشطة العسكرية أو افتعال أحداث تدعم الروح المعنوية أو للتعتيم الإعلامـى أو  

  ).309أغا مرجع سابق، ص(للرد على الدعاية المضادة

وفى هذا الإطار عمدت وزارة الدفاع إلى استخدام مجموعة من الأساليب لتـدعيم الحـرب   
  :العراقيين النفسية على
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مليون  25المنشورات؛ فقد ألقت قوات التحالف  حاعتمدت القيادة العسكرية على استخدام سلا -1
منشور، وكان أغلبها يحض على الاستسلام وعدم المقاومة وكذلك توجيه النداءات بمكبـرات  

  ).الأمريكية  منشورات خاصة ألقيت من الطائرات (الصوت، ومن أهم المنشورات كانت

  ".اظهروا بأنكم لم تقاوموا الائتلاف.. أيها القادة والجنود العراقيون"  -

وأن يكون بينك وبين سلاحك ما لا يقل عـن   …تعليمات الاستسلام رفع الراية البيضاء"  -
  ".أمام التحالف ولن تصاب بأى أذى.. متر وهو ملقى على الأرض

  ".بيته وأسرته سالماً الدعوة بعدم استخدام السلاح حتى يعود كل منكم إلى"  -

اعتمدت القيادة العسكرية على نشر الشائعات المختلفة التى من شأنها أن تـؤثر علـى سـير     -2
العملية العسكرية لصالح قوات التحالف؛ فمثلاً صدر عن البنتاجون أن العراقيين قاموا بحرق 

نضـم للقيـادة   آبار البترول بالبصرة، وكذلك شائعة أن رئيس الأركان العراقـى السـابق ا  
الأمريكية، كذلك الإعلان عن استيلاء القوات الأمريكية على محطـات الإذاعـة العراقيـة،    
ويطلق على هذا النوع من الشائعات الردعية، والهدف منها إثارة مشاعر الخوف والارتـداع  

بلـة  عن أن القيادة الأمريكية سوف تقوم باختبار القن وكذلك الإعلان.لدى الرأى العام العراقى
E  العراقي وذلك فـى   11الفوج و ةة ميكانيكامش 51بالعراق، وكذلك إذاعة استسلام الفرقة

اليوم الرابع للمعركة، ثم انتشار الشائعات عن هروب القيـادات العراقيـة ومـنهم الـرئيس     
العراقى صدام حسين وأسرته وكذلك بعض مساعديه، إلا أنه تم القضاء على تلك الشائعة من 

الرئيس العراقى فى خطاب ألقاه بالزى العسكرى يحث فيه رجال المقاومة على خلال ظهور 
التحلى بالصبر ويدعوهم للجهاد، وقد أطلق خطابه وبدأ بسورة الفتح من القرآن الكريم لتنامى 

ات مثل طه ياسين دالمشاعر الدينية والعقائدية لدى الرأى العام، كذلك إشاعة مقتل بعض القيا
وكان . يس العراقى وعزة إبراهيم نائب رئيس مجلس قيادة الثورة العراقيةرمضان نائب الرئ

الهدف من هذه الشائعات إكساب الرأى العام العراقى العديد مـن السـلوكيات والاتجاهـات    
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المضادة للنظام والقيادات العراقية فى ظل صدى هذه الشائعات وبث روح الاستسلام للقوات 
ى المقابل لعب وزير الإعلام العراقـى محمـد سـعيد    وف. )45، ص2003رجب، (العراقية

الصحاف دوراً بارزاً فى الرد على هذه الشائعات، حيث قذف قوى التحالف الأمريكية بالعديد 
من الكلمات الفظة مثل الأوغاد العلوج وردد نفس الكلمات باللغـة الإنجليزيـة للتأكـد مـن     

صفهم بأنهم غزاة عنصريون يسـرقون  وصولها لأكبر شريحة من الرأى العام الغربى كما و
بالليل ويأتون فى الصباح يعرضون حمايتهم، وشبه بوش وبلير بقولـه الـرئيس الأمريكـى    

صـدام   ييالمخبول ورئيس الوزراء الهستيرى، وكان هذا لحث المقاومة الشعبية برئاسة فدائ
كم فـى  على التصدى للغزاة، خاصة أنهم مارسوا أسلوب الضغط النفسى من خـلال الـتح  

الاحتياجات الأساسية للشعب العراقى مثل قطع الكهرباء عن محافظة صلاح الدين والموصل 
وقد ركز الصحاف على المشـاعر  . ومنع المياه ومنع وصول المساعدات عن البصرة وبغداد

بيون ولا يستحقون إلا القتل، وإن شاء يهم تخر"الوطنية والعقيدية لدى المواطن العراقى بقوله 
  ."سنقوم بتحرير بلادنا من نجاسة هؤلاء العلوجاالله 

استخدمت القوات الأمريكية سلاح الشعارات من خلال حملة دعائية أطلقت عليها مسمى كسب  -3
العقول والقلوب، وأنها جاءت لتحرير الشعب العراقى من نظام صدام حسين الـديكتاتورى،  

أنه ليس لها أى مصلحة فى العـراق،  وتؤكد أنها تحارب من أجل البشرية والإنسانية، مؤكدة 
وكانت هذه الرسالة تحمل فى مضمونها رغبة الولايات المتحدة الأمريكية بـذر الانشـقاقات   
السياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية داخل النظام العراقى، كما عمدت وزارة الدفاع إلى 

يادة العراقية وتم نشر الاعتقاد بأن اللجوء إلى الشعارات للتأثير على القوات الموالية بشدة للق
الهزيمة أمام قوات التحالف حتمية من خلال التركيز على الفارق الكبيـر فـى القـوة بـين     

هـدف  (الطرفين ومن خلال التفوق الأمريكى وضعف سيطرة القيادة المركزية على العـراق 
  .)11، ص1/5/2004 الرياض،مجلة الحرس الوطني، ،"الحرب والعامل المعنوى
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اعتمدت القيادة العسكرية على سلاح الاستعراض للأسلحة الأمريكية ومدى قوتهـا وقـدرتها    -4
  :التدميرية، مثل

أو ذخيـرة الانفجـار الجـوى     MO ABهو اسم قنبلة أمريكية جديـدة  : قنبلة أم القنابل  -
Bomb Massive Ordnance Air Blast    مـارس   11بعد تجربتها لأول مـرة فـى

حرب على العراق بعشرة أيام تقريباً، وهى يتم توجيههـا إلـى هـدفها    ، أى قبل ال2003
بالأقمار الصناعية وينتج عن استخدامها انفجار هائل فوق سطح الأرض يؤدى إلى تدمير 

ة والمنشآت والمركبات بما فيها من أفراد، وهى تحمـل بـداخلها نوعـاً    نكن الحصياالأم
عند فـتح جسـم القنبلـة    ) أيروسول(لى رذاذ خاصاً من الوقود السائل الذى يتم تحويله إ

  .الخارجى على ارتفاع معين

تتميز بعدم دقتها وانتشار تاثيرها على مساحة واسعة من الأرض وبقاء : القنبلة العنقودية  -
  .هذا التاثير لسنوات طويلة بعد الحرب

ة الرئيس بوش يم إعلامى على الرأى العام العالمى والأمريكى، حيث قامت إدارتتم فرض تع -5
باستحداث جهاز استثنائى للسيطرة على الإعلام وتوجيهه بصورة غير مسبوقة، ويطلق هـذا  
الجهاز اسم مكتب الاتصالات الكونى، ويضم عناصر مـن البنتـاجون ووزارة الخارجيـة    
ومجلس الأمن القومى والبيت الأبيض ويتولى التنسيق مع مكتـب الإعـلام التـابع لـرئيس     

طانى تونى بلير، ويعمل كل هؤلاء مع وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسـفيلد  الوزراء البري
والرئيس بوش وذلك لوضع الخطوط العامة للرسالة الإعلامية وطريقـة ضـبطها، وكـان    

 –المطلوب أن تتفادى وسائل الإعلام الأمريكية عرض صور لضحايا الغـارات الأمريكيـة   
صور أسرى أو قتلى أمريكيين أو بريطانيين، وقد أذعنت  البريطانية من المدنيين العراقيين أو

للضغط والتزمت بهذه التوجيهات، وكان  CNNالشبكات التليفزيونية الأمريكية وعلى رأسها 
هذا التعتيم حتى لا تنقلب إلى قوة مناهضة للعدوان على العراق كما حدث فى فيتنـام؛ فلقـد   
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ميدان القتال يمكن أن يؤدى إلى تغييـر   ثبت أن تسرب عدد من الحقائق حول ما يجرى فى
  .)314-313ص مرجع سابق،أغا، (اتجاهات الرأى العام الأمريكى لوقف العدوان

وبرغم سيطرة الولايات المتحدة على إدارة العملية الإعلامية فى شن الحرب النفسية، فـإن  
حد ما التى أعلنهـا   حداث نوع من التوازن من خلال البيانات الصحيحة إلىاالعراقيين استطاعوا 

وزير الإعلام العراقى محمد سعيد الصحاف؛ فقد أعرب المراقبون عن اعتقادهم أن المـؤتمرات  
على الجانب العراقى خلال المراحل المبكرة كانت مفصلة وحقيقية وتميزت بالدقة وجـاءت فـى   

القـوات  الوقت المناسب، وعلى سبيل المثال نفى الصحاف التقارير التى تحدثت عـن سـيطرة   
أغا ، مرجع (الأمريكية على ميناء أم القصر ونفيه لقيام انتفاضة واسعة وسط سكان مدينة البصرة

  .)315سابق، ص

دولة تحاول صد العدوان التى تتعـرض لـه،   الجانب العراقى فى إظهار العراق كما نجح 
كبيرة فى أنحاء وأصبح وزير الإعلام العراقى محمد سعيد الصحاف نجماً إعلامياً واكتسب شعبية 

العالم العربى، كما أصبح يمثل التحدى العراقى فى مواجهة العدوان الأمريكى، وفى الوقت الـذى  
كانت تحارب فيه القوات فى ميدان القتال كـان الصـحاف يكيـل الشـتائم للقـادة الأمـريكيين       

والعلـوج  والبريطانيين فيصفهم بالغزاة والأشرار وعصابة الأوغاد الدولية ومصاصـى الـدماء   
والمستعمرين الخاسئين، ويصف القوات الأمريكية والبريطانية بقطعان الخراف المقدر لها أن تقتل 

ورغـم أن  . فى العراق وتشبيههم بالأفعى التى تزحف وسط الصحراء وسـتقطع إلـى أجـزاء   
يطمئن  ف إلى حد ما كان مبالغاً فى أقواله وتشبيهاته فإنه كان يتحتم عليه أن يفعل ذلك لكىاالصح

من ثم فإن تلـك  شعبه وفى نفس الوقت لكونه يتحدث أيضاً إلى الجنود الأمريكيين والبريطانيين، و
  . )280ص ،ع سابقجمر عبداالله،( إطار الحرب النفسية الدائرة بين الطرفين فى التصريحات تأتى

مـن   كما قام العراق إضافة إلى الرد على أساليب الحرب النفسية الأمريكية ببـث العديـد  
الشائعات التدميرية للتأثير على عزيمة قوات التحالف وتدهور الحالة المعنويـة لقـوى التحـالف    
وتفوق الجانب العراقى فى القدرة على السيطرة والتحكم؛ فقد اسـتطاع الجانـب العراقـى إدارة    
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الحرب النفسية من خلال بعض المستويات حيث ثم ربط المواطن العراقى بقضية بلاده وحرصت 
لقيادة العراقية على إذاعة التكبيرات والقرآن الكريم من خلال ميكروفونات المساجد فـى أثنـاء   ا

الهجوم الجوى لتدعيم الإرادة والعقيدة للجندى العراقى وإكساب المواطن العراقـى القـدرة علـى    
  .السيطرة وضبط النفس فى الأزمات
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  المبحث الثالث

  العراق حتلالاد دور وزارة الدفاع فى مرحلة ما بع

ساسـية  هداف الاهل استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق الابعد احتلال العراق 
التى شنت من أجلها الحرب؛ فقد كانت القيادة العسكرية تؤكد أنها تسعى إلى القضاء على أسـلحة  

ء نمـوذج  الدمار الشامل والقضاء على نظام صدام حسين ونشر الديمقراطية فـى العـراق وبنـا   
  .يحتذى به فى باقى الدول العربية يديمقراط

لقد فشلت الولايات المتحدة الأمريكية فى العثور على أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية أو 
كيمائية أو بيولوجية؛ وهو ما دفع أصابع الاتهام بأن تشينى ورامسفيلد وبول وولفويتز قد ضخموا 

لجيرانه والولايات المتحدة الأمريكية نتيجة امتلاكه أسـلحة   من الخطر الذى يمثله العراق بالنسبة
بوكـان،  (ات هذا القـرار تبعجندة الخاصة بهم بصرف النظر عن الدمار الشامل من أجل تنفيذ الا

  .)12مرجع سابق، ص

ثم جاء فشل الولايات المتحدة الأمريكية فى إدارة العراق فى مرحلة بعد الحرب إلى توجيه 
وقد تفاعل هذا . مريكية والتى أخفقت فى إدارة الشأن العراقىقادات إلى الحكومة الاالعديد من الانت

مريكى، بل إنه بات ينذر مريكى بشكل قلل إلى حد كبير من نتائج النجاح العسكرى الاالإخفاق الا
فعلى الصـعيد  . بمخاطر كبيرة سواء للعراق أو الإقليم المحيط به، وحتى للولايات المتحدة نفسها

عراقى فشلت الإدارة الأمريكية فى إقامة نظام ديمقراطى فى العراق كما كانت تدعى قبل الحرب ال
عمليات المقاومة ضد  تصاعدتساسى من ش هذه الحرب بل على العكس وأن هذا هو الهدف الا

أمـا علـى   . مريكية؛ وهو ما أكد عدم رغبة الشعب العراقى فى الاستسلام للاحـتلال القوات الا
مريكية بشـكل عـام   مريكى فقد زادت حدة الانتقادات الموجهة إلى الولايات المتحدة الالاالصعيد ا

ووزارة الدفاع بشكل خاص وثارت الدعوة إلى إقالة رامسفيلد وخاصة فى ضوء مـا أثيـر عـن    
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إقالة رامسفيلد مطلباً رفعته كافة القوى  تالانتهاكات التى حدثت داخل سجن أبو غريب، وحتى بات
  .ة كرد فعل للفشل الهائل فى العراقمريكيالا

  

  :حتلال الا إدارة العراق فى مرحلة ما بعد

تعمدت الولايات المتحدة تبنى سياسة الغموض عند الحديث عن إدارة العراق فى مرحلة ما 
بعد سقوط النظام، وبالرغم من أنها عملت على تدعيم صلاتها مع المعارضة العراقية فإنهـا فـى   

ذ على عاتقها أى التزام نحو هذه المعارضة، بل اكتفت بالإشارة إلى أنه سـوف  ذات الوقت لم تأخ
يدار العراق فى مرحلة ما بعد صدام من خلال إقامة نظام ديمقراطى يتم فيه الحفاظ على حقـوق  
الأقليات وحمايتها، وتبلور هذا الاتجاه فى خطاب الرئيس الأمريكى جورج بوش فـى الجمعيـة   

من خلال تأكيده على رغبته فى إقامة حكومة تمثـل   2002سبتمبر  12دة يوم العامة للأمم المتح
جميع العراقيين وتقوم على احترام حقوق الإنسان وحرية الاقتصاد وأن تجرى انتخابـات تحـت   

فى حالـة الاضـطرار   "، كما أكد أيضاً أنه  )9/10/2002جريدة الحياة،النصراوى،(إشراف دولى
ة ستعمل مع دول أخـرى لمسـاعدة الشـعب    دام فإن الولايات المتحلاستخدام القوة لمحاسبة صد

، ورغـم أن   )6/10/2002 ،السياسة جريدة(العراقى من أجل إعادة البناء وتشكيل حكومة منصفة
تصريحات الرئيس بوش تتعهد بإقامة نظام ديمقراطى فى العراق فإنها فى ذات الوقت لـم تقـدم   

قيق هذا الغرض، فقد تركز الاهتمام الأمريكى على الفتـرة  الآليات التى سوف يتم استخدامها لتح
التى تعقب سقوط نظام صدام حسين مباشرة أو ما يمكن أن نطلق عليه الفترة الانتقالية، حيث تـم  
طرح العديد من الأفكار فى هذا الصدد، منها أن الإدارة الأمريكية تبحث تشـكيل مجلـس قيـادة    

لون المجموعات العرقية والدينية الأساسية لحكم العراق، وذلك قى يضم ثلاثة قادة أو أكثر يمثاعر
مريكية أن مسئولى البنتاجون حتى يتم التمكن من إجراء الانتخابات، وقد أكد مصدر فى الإدارة الا

و روتيلا،  روبن ،رايت(يصرون على اختيار هؤلاء القادة من بين صفوف المعارضين المعروفين
أن يتم إدارة العراق فى مرحلة ما بعد الحرب على غرار الطريقـة  ، أو  )3/10/2002استيان بس

بها إدارة اليابان بعد الحرب العالمية الثانية من حيث تشكيل حكومة عسـكرية بقيـادة    تالتى تم
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تومى فرانكس قائد القوات الأمريكية فى الخليج، أو أحد مرؤوسيه، مثلمـا تـم تعيـين الجنـرال     
  .دوجلاس ماك آرثر فى اليابان

دنى وجنوب غـرب آسـيا   ون الشرق الاؤوكان زلماى خليل زاده مساعد الرئيس بوش لش
مريكية لعراق ما بعـد صـدام،   فريقيا قد تحدث عن الخطوط العريضة لخطة الإدارة الااوشمال 

  :)13/10/2003النهار اللبنانية،نعوم،(مور رئيسية هىاربعة ا حيث أشار إلى

دى هو إقامة حكومة ديمقراطية ذات تمثيـل واسـع تنبـذ    طويل المالمريكى أن الهدف الا -1
سلحة الدمار الشامل، وتخدم القوانين والقواعد الدولية، وتعطى كل المجموعات االإرهاب و

الدينية والعرقية صوتاً فى الحياة السياسية، وتلتزم بحكم القانون بحيث تصـبح نموذجـاً   
  .للسلام والتسامح فى الشرق الأوسط

كي على المدى القريب هو توحيد العراق وصون هذه الوحدة وتعزيزها كـى  يمرالهدف الأ -2
  .تستمر

ن الولايـات  اشار زلماى خليل زاده إلـى  اتلبية الحاجات الإنسانية للشعب العراقى، وقد  -3
المتحدة ستبدأ فوراً فى وضع برنامج أو خطة لإعادة بناء العراق، وذلـك عبـر ثـلاث    

بغية إيجاد حكومة ديمقراطية ذات تمثيل واسع،  يالبناء السياسهى إعادة : ولىمراحل، الا
ولتحقيق ذلك لابد من إطاحة النظام القائم ثم إقامة تحالف داخلى معين يتولى إدارة العراق 

منية والسياسية والتحضير للمراحل التى عليه أن يجتازها فى كل المجالات وخصوصاً الا
العملية . لحكومة الديمقراطية الواسعة التمثيل المنتخبةوالتى من شأنها تمهيد الطريق أمام ا

هى عملية إعادة بناء الاقتصاد العراقى، حيث أكد زلماى خليل على أن الولايـات  : الثانية
. المتحدة مصممة على تمكين الشعب العراقى من استعمال ثروته الوطنية لا سيما الـنفط 

منى، ويعنى ذلك تأمين حماية الحدود الدولية الا فهى عملية إعادة البناء: أما العملية الثالثة
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للعراق لفرض احترامها على الجميع، كما يعنى ايضاً توفير الأمن داخـل العـراق فـى    
  .مرحلة ما بعد صدام، ويكون ذلك فى ظل حكم القانون الذى يقوم على نظام قضائى جديد

ط جزء من ديونها مـع إعـادة   العمل لدى الدول الدائنة للعراق من أجل تقديم وعود بإسقا -4
  .جدولة الجزء الباقى

مريكية قبل أسابيع من بدء العمليات العسكرية فـى العـراق مجلـس    كما اسست الإدارة الا
من الخبراء العراقيين فى  140إعادة اعمار وتنمية العراق، وهو المجلس الذى ضم فى عضويته 

مريكية فى مجال إعادة بناء مؤسسـات  الات لطاالتنمية بنواحيها المختلفة ليقوم بدور المستشار للس
  .العراق من وزارات وغيرها للعمل بفعالية

فبعد سقوط نظام صدام حسين تولى إدارة الشأن العراقى حاكم عسكرى، حيث تـم تعيـين   
  .الجنرال جى جارنر حاكماً عسكرياً للعراق

  :مرحلة الحكم العسكرى: ولاًأ

رب على العراق قد أعلنت عـن نيتهـا تعيـين حـاكم     كانت الولايات المتحدة قبل بدء الح
مريكى للعراق لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها اختيار حكومة عراقية تتـولى إدارة الـبلاد   اعسكرى 

وإنشاء هيئات دائمة لتمثيل العراقيين وحكم العراق، وقد وقع الاختيار على الجنرال المتقاعد جـى  
 –ار الرسمى نص على تعيينه رئيساً لمكتب إعمار العـراق  جارنر للقيام بهذه المهمة، إلا أن القر

وليس حاكماً عسكرياً للعراق، وبمجرد سـقوط   –مريكية وكان هذا المكتب تابعاً لوزارة الدفاع الا
النظام تولى جارنر رئاسة مكتب إعمار العراق، وخلق وجود جارنر فى العـراق وضـعا فيـه    

ت بيد قادة القوات الأمريكية فى العراق، وبـين السـلطة   ازدواجية بين السلطة العسكرية التى كان
التى يمثلها مكتب الإعمار بقيادة جارنر، والتى كانت وظيفتها تتركز على استعادة عمـل مرافـق   
وأجهزة الدولة العراقية، خاصة فى مجالات البنية التحتية والخـدمات، وأدت الازدواجيـة بـين    

ور الوضع الأمنى ومن ثم الحد من فرص نجاح جهود جارنر ين المدنية والعسكرية إلى تدهتالإدار
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فقد دخلت الولايات المتحدة إلى العراق ولديها تصور مفـاده أن  . لاستعادة البنية التحتية والخدمات
سقوط نظام صدام حسين سوف يتيح لها توظيف جهاز الدولة العراقية وبنيته التحتية فـى إطـار   

غير . )2003هيرش، مرجع سابق،(معقول من السلاسة العمليةخططها بشأن العراق الجديد بقدر 
مريكية إلى حد كبيـر،  مريكى وما حدث فى الواقع قد أربك الخطط الاأن المسافة يبن التصور الا

وظهرت نتائج هذا الارتباك أكثر ما ظهرت فى الإخفاق الذى لحق بمهمة الجنرال جى جـارنر،  
ى مرحلة الحرب تجنب تعريض البنية التحتيـة للعـراق   فبرغم أن الولايات المتحدة قد حاولت ف

لمستوى عال من الدمار حتى لا يصعب من مهمة عودة الحيـاة الطبيعيـة وإدارة العـراق بعـد     
الحرب، فإن سقوط النظام قد أدخل جهاز ومؤسسات الدولة العراقية فى حالة من الشـلل، بسـبب   

مارسها حزب البعث على أجهـزة الدولـة    يلتا يالدرجة العالية من السيطرة والاختراق السياس
ن سقوط نظام البعث، وحالة عدم اليقين تجاه مصير كوادره فى المراتب العليـا  إالعراقية، بحيث 

والوسطى من الإدارة المدنية، قد أديا إلى الدخول بمؤسسات الدولة العراقية إلى حالة من الشـلل  
ظائفها العادية فى ظل الاحتلال، كمـا كـان   والفوضى جعلت من الصعب عليها مواصلة تأدية و

الحال قبل سقوط النظام، وقد ترافق ذلك مع انهيار سريع للأمن؛ فقد أدى توقف عمـل الشـرطة   
العراقية إلى انطلاق موجة من الجرائم، بدأت بالاعتداء على مقار وممتلكات الدولـة العراقيـة،   

موالية للنظام السابق لتطبيق سياسـة الأرض  وامتدت لتشمل المواطنين العراقيين، واتجاه عناصر 
مريكيين من الاستفادة من تلك المؤسسات فى تنفيذ سياساتهم فى منع الأ يالمحروقة، رغبة منها ف

يريدوا لها أن تقع فـى أيـدى   العراق، ورغبة البعض منهم فى التخلص من وثائق ومعلومات لم 
غبت فى محو أو تدمير كل ما يعبر عـن  إضافة إلى عناصر جاءت من الخارج، ور. مريكيينالأ

مريكية وهـى تراقـب المؤسسـات    دولة العراق فى ظل نظامها السابق، وكان مشهد القوات الا
ن هذا السـلوك  فإوعلى الأرجح . العراقية وهى تتعرض للنهب والتدمير دون تدخل مثيراً للانتباه
 ـكان بدوره نتيجة لعوامل مختلفة، تمثل مزيجاً من الرغبة فى   يإظهار حجم مشاعر الغضب الت

حملها العراقيون ضد النظام السابق، وعدم توافر الخطط والتدريب والمعدات اللازمـة لمواجهـة   
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الشغب والاضطرابات المدنية لجيش تم إعداده للانتصار على جـيش نظـامى مسـلح بأسـلحة     
  .)2004 مرجع سابق،،"فوضى السياسة الأمريكية فى العراق"(حديثة

لمستوى السياسى، فقد اتسمت تلك المرحلة بدرجة عالية من الارتجالية والتـردد،  ا أما على
ذلك الشـهر، كـان    ي، وقبل أن ينقض2003 نيسانفبعد سقوط نظام صدام حسين فى التاسع من 

جديد يكون له رئـيس واحـد    يعراق يالجنرال جارنر يتحدث عن اتجاهه نحو تشكيل نظام سياس
القوى العراقية المختلفة للتشـاور مـن أجـل     يانتقالية، ودعا ممثل وجيش واحد، وذلك بعد فترة

تشكيلها، وكانت خطة جارنر تقوم على عقد سلسلة من الاجتماعات يشارك فيهـا قـادة عشـائر    
وزعامات محلية عراقية بالإضافة إلى قيادات الأحزاب السياسية العراقية التى كانت موجودة فـى  

تماعات إلى تحديد شكل الحكومة المؤقتـة واختيـار أعضـائها،    المنفى، على أن تؤدى هذه الاج
قوم فيه جارنر فى اتجاه تكـوين  يوالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية، وفى الوقت نفسه الذى 

هيئة عراقية ممثلة تتولى وضع قواعد المرحلة الانتقالية، كانت هناك عملية أخرى تجرى لتكوين 
المدن والأحياء العراقية، وتنوعت أساليب تكوين هذه المجالس البلديـة  هيئات محلية تتولى إدارة 

بين التوافق، كما حدث فى الموصل، حيث وضع ممثلو الفئات المختلفة قواعد تشـكيل المجلـس   
المحلى لضمان تمثيل الفئات القومية والدينية المختلفة، والانتخاب من بين الزعماء المحليين كمـا  

ريبة من بغداد من جهة الغرب، والتى كانت أول مدينة عراقيـة تنتخـب   حدث فى أبو غريب الق
وحتى الأيام الأخيرة لمهمة الجنرال جارنر فى العراق كان يرى أنه من الأفضل  .مجلساً بلدياً لها

بتشكيل حكومـة عراقيـة    يولة، وكانت خطته تقتضؤالإسراع بتكوين حكومة عراقية انتقالية مس
مـن عـام    ايارة أشخاص، تكون ذات قيادة جماعية، قبل انتهاء شهر مصغرة من سبعة إلى تسع

قـام الـرئيس    ايارول من الا، إلا أن جارنر لم يأخذ فرصة كاملة لتنفيذ سياسته تلك؛ ففى 2003
قـام الـرئيس    هالأمريكى بإعلان انتهاء العمليات العسكرية الرئيسية فى العراق، وفى السادس من

ر السفير فى وزارة الخارجية والمتخصص فى مكافحة الإرهاب حاكماً الأمريكى بتعيين بول بريم
مدنياً للعراق ليتولى مهام الإدارة السياسية ويمارس نوعاً من السيطرة المدنيـة الأمريكيـة علـى    

، أيـار عشرمن  يوقد وصل السفير بريمر إلى العراق فى الثان. قوات التحالف العاملة فى العراق
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فوضـى  "مركزدراسات الأهـرام  (خاص محل الفريق الذى عمل مع جارنروقام بإحلال فريقه ال
وهو ما يدل على بدء مرحلـة جديـدة مـن السياسـة     . )2004، "السياسة الأمريكية فى العراق

  .الأمريكية فى التعامل مع الملف العراقى

  :مرحلة الحكم المدنى للعراق

هو أحد الأخطاء الأمريكيـة   بريمر فى منصب الحاكم المدنى للعراق بولربما كان تعيين 
المبكرة فى العراق؛ فمع أن الجنرال جارنر ذو خلفية عسكرية فإن له خبرة لا بأس بها بـالعراق  

فـي شـمال   لأكرادلشارك فى حرب تحرير الكويت، وقاد فيه عملية إنقاذ وتقديم الإغاثـة   حيث
وات صدام حسين بإخماد ، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لق1993-1991فى الفترة من العراق 

بول أما . 1991عام  اذارالثورة التى قاموا بها فى أعقاب هزيمة الجيش العراقى فى الكويت فى 
بريمر فرغم خلفيته المدنية فإنه لا يتمتع بخبرة خاصة بالعراق، كما أن عمله لفترة طويلة مسئولاً 

إعادة بنائه سياسياً فى حقبة ما بعـد  عن مكافحة الإرهاب ربما جعله ميالاً للنظر لإدارة العراق و
سقوط نظام صدام حسين من منظور أمنى بحت لا يبدو أنه كان مفيداً فى مساعدة العراق للخروج 

  .من أزمته

مريكى الأعلى مرتبة فى بغـداد، وأنـه   فإنه كان الأ"عامى بالعراق "ووفقاً لبريمر فى كتابه 
يادة بالنسبة له عبر وزيـر الـدفاع دونالـد    للرئيس جورج بوش وتبدأ سلسلة الق يمبعوث شخص

رامسفيلد وبعده مباشرة إلى الرئيس، وأنه أصبح الشخصية الوحيدة التى تتمتع بأعلى سـلطة، إلا  
ألف جندى من قـوات التحـالف    170أن كون بريمر مدنياً فلم تكن لديه أى سلطة على أكثر من 

ن نسـمة، غيـر أن القيـادة المركزيـة     مليو 25الموزعة فى أرجاء العراق الذى يضم أكثر من 
ة التى تشكل الذراع العسكرى للتحالف ومقرها الرئيسى فى مدينة تامبا بولايـة فلوريـدا   يمريكالا

   ها مع سلطة التحالف المؤقتة ومعـه كانت لديها أوامر من الرئيس بوش ورامسفيلد لتنسيق عمليات
  .)78، ص 2006، بيروت ،  بريمر(
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ولى بالاهتمام هى أن طبيعة التحول فى السياسـة الأمريكيـة تجـاه    غير أن الملاحظة الأ
العراق وتغير توازن القوى بين مؤسسات صنع السياسة الخارجيـة الأمريكيـة وخاصـة وزارة    

 ـاالدفاع ووزارة الخارجية بخصوص إدارة الملف العراقى، حيث تم اسـتبد     كم العسـكرى  ال الح
لقة غير محددة المدة؛ الأمر الـذى يعكـس اتجاهـاً    صلاحيات مط يذ حاكم مدنيبجى جارنر، 

أمريكيا مفاجئاً لتفضيل البقاء مدة أطول فى العراق، وميلاً لتأجيل البدء فى عملية نقـل السـلطة   
  .للعراقيين

  ).2004،القاهرة :، التقرير الإستراتيجى "فوضى السياسة الأمريكية فى العراق(

مر للعراق بدرجة عالية جداً من التخـبط وغلبـة   وقد تميزت المرحلة الأولى من إدارة بري
، كما تميزت أيضاً بفقدان القدرة علـى   التصورات المسبقة، وإعطاء الأولوية للاهتمامات الأمنية

ولية عن إعادة الإعمـار  ؤالاستفادة من دروس الأسابيع القليلة التى تولى فيها الجنرال جارنر المس
لقرارات المبكرة التى اتخذها السفير بريمر بعد بدء مهمته وقد انعكس كل ذلك على ا. فى العراق

، وبعد أقل من أسبوع من وصوله للعراق، وحتـى  2003 أيارفى العراق؛ ففى السادس عشر من 
قرارات تم بمقتضاها حل الجـيش وأجهـزة    رقبل اكتمال أركان الفريق المتعاون معه، اتخذ بريم

البعثيين السابقين من تولى الوظـائف فـى الجهـاز الإدارى    الأمن العراقية، ومنع ثلاثين ألفاً من 
ولما كان هـؤلاء يمثلـون كـل    . للدولة العراقية، وبدأت عملية استجواب موسعة لهؤلاء وغيرهم

الشريحة العليا وقسما كبيراً من الشريحة المتوسطة فى جهاز الدولة العراقية فقد ساهم القرار فـى  
  .بلاد قد دخلتها بالفعلتعميق حالة الفوضى التى كانت ال

  :مرحلة نقل السلطة للعراقيين

الذى ميز الأوضاع فى العراق وعدم قـدرة الإدارة   يأرغم عدم الاستقرار والتدهور الأمن
مع الملف العراقى بشكل فعال وعلى نحو ما كانت تخطط وارتفاع وتيرة  يالأمريكية على التعاط

كية والتى حصدت خلال ستة أشهر مـا حصـدته   ضد القوات الأمري الجماعات المسلحةعمليات 
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حرب فيتنام فى عامين مع فارق الإمكانيات القتالية فى كلتا الحالتين، وارتفاع حالـة الاسـتهجان   
والامتعاض من الدول الحليفة المشاركة فى احتلال العراق نتيجة ارتفاع الخسائر فـى صـفوف   

السلطة إلى العراقيين ، وكان الاتفاق الذى إلى الإسراع فى نقل  )129، ص2004العنانى، (قواتها
عقده مجلس الحكم والذى تم تشكيله فى الثالث عشر من يوليو من خمسة وعشرين عضواً، سـتة  
عشر منهم من الأعضاء القياديين فى الأحزاب العراقية السبعة التى قاومت نظام الحكـم السـابق   

ر للحرب وقد توزعت مقاعد المجلـس بـين   وتعاونت مع الولايات المتحدة فى أثناء فترة التحضي
الطوائف والقوميات العراقية، فضم ثلاثة عشر من الشيعة، وخمسة من السنة ومثلهم من الأكراد، 

. وواحداً من بين كل من التركمان والمسيحيين مع سلطة التحالف أهم خطوة فـى هـذا الاتجـاه   
عداد دستور لإدارة المرحلـة الانتقاليـة،   وبمقتضى هذا الاتفاق، يلتزم مجلس الحكم بالانتهاء من إ

كما تلتزم الولايات المتحدة بنقل السيادة لحكومة عراقية ويمثل هذا الاتفاق أول التـزام أمريكـى   
  .صريح ووفقاً لجدول زمنى محدد بنقل السيادة إلى جهة عراقية

جاءت كـرد   واسعة النطاق، مقاومةوقد شهد العراق منذ انتهاء العمليات العسكرية عمليات 
  الأمريكى الأحتلالفعل أساسى لرفض 

، 2004 الهـوارى، (وقد واجهت قوات الأحتلال الأمريكي صعوبات فـي عملياتهـا القتاليـة    
  :منها ) 241ص

المساحة الجغرافية للعراق كبيرة لحد ما والطرق الطويلة الممتدة بين حدود العـراق مـع     -
والتجمعات السكانية كثيرة والمدن العراقيـة   متروكيل 1200ت وتركيا تمتد لأكثر من الكوي

  .عديدة، بالإضافة إلى تعدد الأقاليم الجغرافية

طبيعة الشخصية العراقية التى تنبع أساساً من التركيبة الديموجرافيـة المعقـدة للمجتمـع      -
العراقى، حيث هناك حوالى عشرة مذاهب وقوميات مختلفة؛ فالقومية العربية تعتبر أكبرها 

ومـا  . والتركية بنسب محدودة% 2.75ثم الإيرانية %) 20-18(ثم الكردية %) 75-80(
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: ينطبق على القومية ينطبق أيضاً على الديانات وأكبرها الإسلام الذى ينقسم إلـى قسـمين  
، وديانات أخرى %6، ثم المسيحيون بنسبة %48-45، وسنة بنسبة %55-52شيعة بنسبة 

  .بنسب صغيرة

تعدد الثورات والانقلابات سمة للمواطن العراقـى، فالتـاريخ العراقـى    مواجهة المحتل و  -
-1920الحديث يوضح لنا تفاصيل مقاومة الشعب العراقى للغزو البريطـانى فـى عـام    

 1941و 1936، وكذلك تعددت الانقلابات والثـورات والانتفاضـات فـى أعـوام     1930
ثم  1958 تموز 14ملكى فى ، بالإضافة إلى ثورات العراق ضد النظام ال1952و 1948و

  1968 تموز 17ثورة 

 ـكعلومات يكون من الصعب عليها أن تنظم المعلومات الحديثة فى مجال الم  - ف أنشـطة  ش
عناصر قتالية محدودة تشن عملاً مفاجئاً ضد قوات أو أهداف صغيرة مثل مراكز قيـادة أو  

كة وغيرهـا، كمـا أن   تجمعات صغيرة قائمة بالحراسة وحماية الأهداف أو دوريات متحر
محددة أو داخل مناطق آهلـة   مناطقالقوات النظامية التى تضطر إلى السير على طرق أو 

  .المدنيين والجماعات المسلحة بالسكان لا يمكنها التفرقة ما بين 

كل هذه الأمور دفعت الإدارة الأمريكية إلى ضرورة إعادة التفكير فيما يمكن أن تؤول إليه 
الجماعـات   داخل العراق وبالتالى بدأ التفكير على طبيعة الـرد علـى عمليـة    الأوضاع مستقبلاً

  .)117، ص2006محمود،  (:، وانقسم الرأى إلى اتجاهينالمسلحة 

ركز على ضرورة نقل السلطة للعراقيين خلال أقل فتـرة ممكنـة وتعيـين     :الاتجاه الأول
 ـدستور مؤقت، والتمهيـد لإ  يبنرئيس عراقى انتقالى أشبه بحامد كرزاى فى أفغانستان، وت راء ج

 يودافع عن هذا الرأى الحـاكم المـدن  . بات، وذلك تمهيداً لإنهاء الاحتلال الأمريكى للعراقانتخا
  .للعراق بول بريمر
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ة ليس أقلها فقدان يميرى أن نقل السيادة للعراقيين قد يفضى إلى عواقب وخ: الاتجاه الثانى
ن خسارة نشوة الانتصار الأمريكى على العـراق والدفعـة   ة على الأمور هناك، فضلاً عرالسيط

وكان مؤيدو أنصار هـذا  . المعنوية التى قد يوفرها للإدارة الحالية فى معركة الانتخابات الرئاسية
ى وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسفيلد الذى رأى أن الحل الأمثل هو تصـعيد الضـربات   أالر

  .العراقية وليس الانسحاب من العراق حةالمسل لى جيوب المقاومةاالموجهة 

بيد أن الإدارة الأمريكية حاولت الجمع بين الاتجاهين فعمدت إلى تصعيد وتيرة الضـربات  
العسكرية الموجهة للمقاومة العراقية فيما يعرف بعملية المطرقة الحديدية التى استهدفت ضـرب  

الوقت أعلنت الولايـات المتحـدة    بؤر المقاومة فى المثلث السنى وسط وغرب بغداد، وفى نفس
  .لعراقيين خلال أقل من نصف عاملمريكية عن إستراتيجيتها الجديدة لنقل السلطة الا

وعليه يصبح الوضع كالتالى هو الشروع فى وضع دستور عراقى مؤقت يحـوى بداخلـه   
موسعة مؤقتة بريمر، ويعقبه تشكيل حكومة  الأمريكية على حد تعبير بول قيمالعديد من الأفكار وال

تتولى إدارة البلاد والاستعداد لإجراء انتخابات نيابية وبالتتابع يتم تسليم السلطة لهـذه الحكومـة   
الجديدة وانسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية الرئيسية لتتولى الحكومة العراقية مسـئولية  

  .)127، صمرجع سابق محمود، (:إعادة الأمن والهدوء فى البلاد مع التأكيد على أمرين

حتلال الأمريكى والحكومة الجديدة يفضى إلـى اسـتمرار   عقد اتفاق بين إدارة الا: أولهما
تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية للتأكد من سلمية عملية نقل السلطة وحماية العراق 

  .من المخاطر الإقليمية

ق وتعزيز فرص التدخل الأمريكى فى أى وقـت  التأكد من إرساء الديمقراطية فى العرا :وثانيهما
وتحمل هذه الإستراتيجية فى طياتها دلالات ومعانى عديدة أهمها أنها تعبيـر  . لإدارة الأمور هناك

ى إليه الولايات المتحدة الأمريكية عواقعى عن فشل الخيار العسكرى وحده فى تحقيق ما كانت تس
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انت تعتقد أنها ستستطيع القضاء على المقاومة العراقية فى العراق؛ فالولايات المتحدة الأمريكية ك
  .بالسلاح من خلال سياسة القبضة الحديدية وأنها تستطيع أن تقود المسألة العراقية وحدها

  الامريكية تأثير الحرب على وزارة الدفاع

لقد فشلت الإدارة الأمريكية فى إدارة العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، بـل وفشـلت   
فى إثبات ما كانت تتهم به النظام العراقى بأن لديه أسلحة دمار شامل وله علاقة بالجماعات  أيضاً

الإرهابية، كل هذا دفع إلى توجيه الاتهام إلى الإدارة الأمريكية وخاصة فريق الصقور الذين كانوا 
حـتلال  الاضـد   الجماعـات المسـلحة  وراء قرار الحرب بكل قوة، بل وارتفعت وتيرة عمليات 

؛ الأمر الذى أدى إلى زيادة النقد إلى رامسفيلد الذى اعتـرف  )130، ص2004سويلم، (الأمريكى
المذكرة التى وجهها إلى معاونيه ومستشاريه فى الوزارة  ههذأن بأن الوضع متأزم وخطيرواتضح 

ة بعنوان الحرب العالمية على الإرهاب والتى تعد بمثابة قنبلة فجرت حقائق عديدة كشفت لأول مر
أن الإدارة الأمريكية قد شنت الحرب قبل وضع إستراتيجية واضحة للتعامل مع مرحلة مـا بعـد   

بتاريخ  الأمريكية أي توداي ت صحيفة يوأسأعلن( .الحرب وأن الحرب كانت أعظم من المكاسب
عن مذكرة موقعة من رامسفيلد يعترف بفشل مهمتهم بالعراق وفي اليـوم التـالي    21/10/2003

 .)والمعلومات المنشورة فيها سم وزارة الدفاع الأمريكية صحة المذكرةااطق بالن أعلن

وزادت حدة المعارضة لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد حينما قام وزير الخارجية الأمريكـى  
كولن باول باقتراح يقضى بإقالة المسئول المباشر عن القوات المسلحة، كما شن هجوماً مباشـراً  

باعتبارهمـا قامتـا    NBCالة المخابرات المركزية وذلك فى مقابلة مع شبكة على البنتاجون ووك
  .عمداً بتضليل الأجهزة الحكومية فى تقاريرهما عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل الحرب

 شيـث اسـتاء كبـار ضـباط الجـي     بحكذلك زادت وتيرة الغضب داخل البنتاجون نفسه، 
رامسفيلد التى تسببت فى أن تخسر الولايـات المتحـدة    ومستشارو وزارة الدفاع بسبب سياسات

الأمريكية فى العراق إستراتيجياً وتحولها إلى فيتنام أخرى، وقد انتشرت هذه المشاعر فى أروقـة  
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رامسفيلد وكبـار   الى مواللالجيش وتم التعبير عنها لأول مرة علناً حينما وجه جنرالات بارزون 
ما تتعرض له القوات الأمريكية فى العراق من أزمات وخسائر؛ مساعديه وأولهم بول وولفويتز في

وذلك لأنهم لم يخططوا لإستراتيجية واضحة للحرب وكيفية الخروج منها بأقل خسائر بعد تحقيق 
أهدافها، وقال أحد الجنرالات إنه لو كان كولن باول رئيساً لهيئة الأركان لما وافق علـى إرسـال   

تيجية محددة، أما الجنرال المتقاعد أنتونى زينى قائد القيادة الوسطى قوات إلى العراق بدون إسترا
السابق فقد طالب باستقالة كبار المسئولين فى وزارة الدفاع وعلى رأسهم رامسفيلد بسبب فشـلهم  
وعجزهم عن استيعاب الأبعاد الإستراتيجية والعسكرية لخطة غزو العراق التى وضعها بنفسـه،  

ر العدد الكافى من القوات بالعراق وأن السياسة الأمريكية الحاليـة فـى   وأنه يوجد قصور فى نش
  .العراق تشبه رجلا يسير بقدميه نحو حتفه

 ـ يب المعتقلـين  ذكما تزايدت الانتقادات إلى وزارة الدفاع الأمريكية بعد اكتشاف فضيحة تع
لتـى كـان لهـا    العراقيين على يد بعض الجنود الأمريكيين فى سجن أبو غريب، تلك الفضيحة ا

تأثيرات سلبية عديدة داخل الجيش الأمريكى وقياداته، كما كشفت عن عورات كثيرة فـى البنـاء   
المعنوى والاجتماعى لضباط وجنود هذا الجيش وتشكل عوامل هـدم خطيـرة فـى المؤسسـة     

 ،مرجع سـابق سويلم، (العسكرية لا تجعل للتفوق التكنولوجى الذى يتمتع به هذا الجيش أدنى قيمة
ولذلك طالب العديد من أعضاء الكونجرس بإقالة وزير الـدفاع رامسـفيلد باعتبـاره     .)241ص
ول السياسى عن فضيحة أبو غريب، حيث ذكر السيناتور ليندى جراهام أنه مـن الواضـح   ؤالمس

وجود أخطاء فى بنية نظام الجيش ومن غير المقبول أن يتحمل بعض الجنود والضباط الصـغار  
ملة لما حدث فى سجن أبو غريب وأن يصبحوا بمثابة كبش فداء لإنقـاذ القيـادات   المسئولية الكا

الكبيرة فى البنتاجون، كما تساءل السيناتور تشاك هايجل عن إمكانية استمرار رامسفيلد ورئـيس  
هيئة الأركان الجنرال مايرز فى منصبيهما فى مثل هذه الظروف وما كان سيحظيان بثقة واحترام 

  .هذه الفضيحةالجيش فى ظل 
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شيوخ عن غضبهم من تصريحات نائب الرئيس تشينى والتـى  الكما أعرب أعضاء مجلس 
عن مطالبته بالاستقالة، وكذلك طالـب   كفالطالب فيها أعضاء الكونجرس بترك رامسفيلد لحاله و

الإعلام الأمريكية والهيئات والمؤسسات الفكرية بل وضـباط كبـار فـى الجـيش      لمعظم وسائ
والرأى العام العالمى الذى هزته فضيحة سجن أبو غريب باعتذار الإدارة الأمريكية عما  الأمريكى

حدث وتعويض الضحايا وتخفيض عدد المعتقلين فى سجون العراق بالإضافة إلى نقـل الجنـرال   
مع إعطـاء   يسانشيز من منصبه كقائد القوات الأمريكية بالعراق واستبدل بالجنرال جورج كايس

يات أوسع ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم كمجرمـى حـرب أمـام محكمـة     الأخير صلاح
عسكرية كالتى أنشئت فى العراق لمحاكمة نظام صدام حسين، ونجح بالفعل جون كيرى مرشـح  

ألف توقيع تطالب باستقالة رامسفيلد، إلا أنه رغم كـل ذلـك    275الرئاسة الديمقراطى فى جمع 
ر دفاعه آنذاك بسبب إخفائه موضوع صور الفضـيحة رغـم   ل عن توبيخ بوش لوزييورغم ما ق

علمه بها منذ فترة فإن الرئيس الأمريكى دافع بشدة عن وزير دفاعه ورفض إقالته رغم اعتـراف  
ولية السياسية عما حدث واعتذاره واعترافه أيضاً ؤرامسفيلد فى شهادته أمام مجلس الشيوخ بالمس

جدية المطلوبة، ولكنه لم ينطق بالاستقالة وبرر ذلـك بـأن   بتستره عليه وأنه لم يتصرف حياله بال
ثير والمفعول ولن يشفى الإدارة الأمريكيـة  أاستقالته لن تعدو أن تكون قرص اسبرين ضعيف الت

  .تفجر القضية ذمن صداعها المزمن من

وترجع أسباب كثيرة وراء رفض رامسفيلد الاستقالة، أهمها يرجع إلـى طبيعـة تكوينـه    
فى دوائر صنع القرار الأمريكى  يهمه العميق لطبيعة المناورات السياسية التى تجرالشخصى وف

رامسفيلد من أهم أقطاب الإدارة الأمريكيـة   دوالمؤسسات المؤثرة فيه وكيفية مواجهتها، حيث يع
، كما أنه الأكثر إثارة للجدل من بين من تولوا هذه المنصب، ومن المعروف عنـه اعتـداده   ذاكآن

بنفسه والإصرار على مواقفه كما أنه يتصف بالغطرسة والغرور حتى مـع أقرانـه فـى    الشديد 
الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس، بالإضافة إلى عدم تقيده بآراء كبـار جنـرالات القـوات    
المسلحة وخبرائها بل ومعارضته لهم والتشبث بآرائه، فقد فرض علـى العسـكريين مشـروعه    

وحركة  ةش الأمريكى فى مقابل رفع كفاءته النوعية بما يجعله أكثر خفالخاص بتقليص حجم الجي
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جواً وبحراً وبراً مع الاعتماد على الوسائل التى أحدثتها الثورة التكنولوجية العسكرية فى مجالات 
المعلومات والأسلحة والذخائر الذكية ومرونة القيادة والسيطرة، ولكن بعد نجـاح نظريتـه فـى    

دمير الجيش العراقى واحتلال العاصـمة  تمن القوات وأكثر قدرة تكنولوجية فى  استخدام أقل عدد
 كانـت أسابيع ارتفع رصيده السياسى بشكل كبير، غير أن الأمور بعد ذلـك   3بغداد فى غضون 

وتردى الأوضاع فى العراق تـؤدى   هجمات الجماعات المسلحة تسير فى اتجاه آخر وبدأت شدة 
مرجـع  سـويلم،   (.عتبار وزارته هى المسئولة عن إدارة الشأن العراقـى إلى تحميله المسئولية با

  .)241-240، صسابق

ثم جاءت استقالة وزير الخارجية كولن باول أحد أهم الأقطاب المناوئـة لـوزير الـدفاع    
مريكى رامسفيلد كرد فعل طبيعى وغير مفاجئ لطبيعة الوضع فى العراق ومدى اتجاه الرئيس الا
بـاول   ةييد وزير الدفاع دوما والأخذ برأى الصقور وتجاهل باول، وتأتى استقالمريكى نحو تأالا

مريكية وعلى رأسهم ديك تشينى نائـب  بمثابة انتصار للنهج المتشدد الذى يتبناه صقور الإدارة الا
إن مجـرد  ": واشنطن بوسـت "ع وهذا وفقاً لما أكدته جريدة الرئيس ودونالد رامسفيلد وزير الدفا

بـاول  (بالإدارة كان يمثل دليلاً على أن الرئيس كان يستمع إلى وجهات نظر مختلفة  وجود باول
حول إدارة السياسة الخارجية، لكن غياب باول الذى يعد القوة التى كانـت تعـارض   ) والصقور

 ـ. الصقور يعنى أن الصراع حول قضايا السياسة الخارجية سيكون أقل حدة  ـ توخلف ول فـى  اب
و بوش للأمن القومى؛ وهو ما كان يليزا رايس مستشارة الرئيس جورج دبالوزارة الخارجية كوند

يديولوجى والفكرى الذى ميز فترة بوش الأولى بـين بـاول   يحمل بشكل كبير اختفاء الصراع الا
ورامسفيلد ويفتح المجال للوفاق بين وزارة الخارجية والدفاع على أجندة السياسة الخارجية، وهـو  

  .ما حدث بالفعل

مريكى ظل متمسكاً بـه بقـوة،   هناك دعوات عديدة لإقالة رامسفيلد، لكن الرئيس الا توظل
ن عنـدما قـدم رامسـفيلد    يورفض بوش تبديل وزير دفاعه أربع مرات خلال ثلاث سنوات؛ مرت

ن عندما حاول أعضاء رئيسيون فـى  يخريأن ياستقالته فى أثناء انفجار فضيحة أبو غريب، ومرت
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ولكن وفى ظروف تدهور الحالـة فـى   .قناع بوش بإنهاء خدمات وزير دفاعهإمريكية الإدارة الا
مريكيين فى العراق إلـى  العراق وتحولها إلى حرب عصابات، واستمرار تصاعد قتلى الجنود الا

شن الحرب فى العراق  فإن رامسفيلد كان يتحمل الكثير من اللوم بسبب تشجيعه على 3000حدود 
  .كاذبةاستناداً إلى أسباب وذرائع 

مريكية فى ورغم تكرار المطالبة باستقالة رامسفيلد لأنه هو الذى ورط الولايات المتحدة الا
و بوش كان يـرفض بـأى حـال إقالـة     يلمريكى جورج دبالحرب على العراق، فإن الرئيس الا

وحملت هذه الانتخابات فـوز   2006رامسفيلد إلى أن جاءت انتخابات الكونجرس الأمريكى لعام 
 ـليجة على أثر سياسة إدارة جورج دبى بالأغلبية بالبرلمانية، وجاءت هذه النتالديمقراط الحزب و ي

بوش فى العراق؛ ولذلك جاء الرد الأمريكى بإقالة وزير الدفاع الأمريكـى رامسـفيلد باعتبـاره    
  .ول الأول لما آلت إليه الأوضاع فى العراقؤالمس

قالة رامسـفيلد علـى وزارة الـدفاع والجـيش     وقد اختلفت التحليلات العسكرية حول أثـر اسـت  
؛ ففى حين )  http://www.rezarcom/debat/show.art.asp?aid=80574 ،رشѧيد (مريكىالا

يرى البعض أن استقالة رامسفيلد سوف تصعد مناقشات حامية داخل الجيش الأمريكـى، بعـد أن   
الإستراتيجية الأمريكية فـى   واجه العديد من الفضائح فى العراق، فاتحة الطريق ليس فقط لتغيير

العراق، بل كذلك أوضاع الجيش الأمريكى حول العالم، فى حين أن الرأى الآخر يـرى أن هـذه   
؛ فحسب جيمس جى كرفـانو  قالاستقالة لن تقرر تغييراً سريعاً فى الإستراتيجية المطبقة فى العرا

الجديد حرية واسعة فى  لا أتصور أن لوزير الدفاع Heritage Foundationمن مركز هيرتيج 
الحركة، هناك قضايا عديدة يتطلب القيام بها عملياً؛ فاستقالة رامسفيلد جاءت متأخرة جداً فكثيرون 

ات شديدة بشأن العراق لكن رامسفيلد دالاستقالة فى فترة فضيحة أبو غريب وسط انتقاه توقعوا هذ
وبالتـالى فـإن   ) مرجع سابق ،رشѧيد ( نتجاوز هذه الفضيحة، إلا أنه لم يستطع تجاوز الديمقراطيي

هذا الأمر سوف تبرز بشدة خلال المرحلة المقبلة وبعد تولى رئيس وكالة المخابرات  نالإجابة ع
  .المركزية فى عهد بوش الأب روبرت جيتس وزيراً للدفاع خلفاً لرامسفيلد
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  دسالفصل السا

>مريكية ونتائج الدراسةتحليل مضمون مجلة نيوزويك الا <

 

في مدة زمنية ستة أشهر ثلاث ) النسخة العربية(الباحث بتحليل مضمون مجلة النيوزيك قام 
سـنة   حزيران 30 وحتى 2002سنة  كانون الأول 24 وثلاث أشهر بعدها من أحتلالأشهر قبل 

 .عدد أسبوعي 24بإجمالي  2003

 العراق والحـرب حتلال اموضوعا تناولت موضوع البحث عن  158وقد تم حصر وتحليل 
 .وكل الموضوعات الأخرى حسين والرئيس صدام

  :الأتيكوجاءت نتائج التحليل 

  يكونيوزموقع نشر الموضوعات بمجلة 

  )1(جدول رقم 

  %  ك  الموقـــــــع

  5.5  12 ولى مانشيت رئيسيأصفحة غلاف-1

  8.5  18  صفحة غلاف أولى مانشيت فرعي -2

  86  188  صفحات داخلية -3

  %100  218  المجمـــوع

  ".ملاحظة الموضوعات التي جاءت على الغلاف الرئيسي، تم تناولها أيضا بداخل المجلة"

أن موضوع العراق احتل الغلاف الرئيسي لمجلـة   )1(رقم وكما يتضح من بيانات الجدول
ربما لم يتكـرر   يمرة منفرداً وهذا في السياسة التحريرية للمجلة يعتبر رقم قياس 12النيوزيويك 
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فيتنام، مع الأخذ في الاعتبار انه كان يوجد تنويهات في فهرس العـدد بصـفة    في أحداث حرب
  .دائمة عن موضوعات الخاصة بالعراق

  المساحة المخصصة للموضوعات

  )2(جدول رقم 

  %  ك الموقـــــــع

  5  8 عمود/سم50اقل من -1

  19  30 من نصف صفحه إلى صفحه -2

  76  120 أكثر من صفحة -3

  -  - إلى اقل من نصف صفحةمن ربع صفحة -4

  %100  158 المجمــــــــوع

 

أن النسبة الغالبة في معالجة الموضوعات قـد تناولـت    )2(رقم ونلاحظ من خلال الجدول 
، وجـاءت  %76أكثر من صفحة مما يدل على عمق التحليل والتناول للموضوعات وذلك بنسـبة  

، ثم موضوعات في مسـاحة  %19الموضوعات التي جاءت من نصف صفحة إلى صفحة بنسبة 
  %.5عمود بنسبة /سم50اقل من 
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  القالب الصحفي أو الشكل الفني للمعالجة

  )3(جدول رقم 

  %  ك الموقـــــــع

  1.9  3  خبر -1
  4.4  7  عمود صحفي -2
  3.1  5  )حوار(حديث  -3
  6.8  11 تقرير إخباري -4
  20  32 تحقيق -5
  11.2  18 مقال تحليلي -6
  5.6  9  افتتاحية -7
  15  24  قصة خبرية -8
  6.8  11  بريد قراء -9

  5  8 كاريكاتير -10
  %100  128 المجمــــــــوع

  

 ـ  )3(رقميتضح من بيانات الجدول  ب فـي المعالجـة   أن القالب الصحفي الشـائع أو الغال
، ثم القصة الخبريـة بنسـبة   %20سبة نيك جاء كالتالي التحقيق وذلك بونيوزالصحفية في مجلة 

وهذا يدل على عمق التناول والتحليل ويتناسب مع النتيجة % 11.2المقال التحليلي بنسبة  ثم% 15
من حيث المساحة الكبيرة في التناول وجاءت اقل الأشكال الصـحفية هـي   ) 2(الموجودة بجدول 

  .الخبر وهذا يتناسب مع كون المجلة أسبوعية وبالتالي فهي لا تهتم بالأخبار

  .تناول القوالب الصحفية المختلفة في موضوع الدراسة أن هناك تنوعاًونلاحظ 
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  عناصر الإبراز في الموضوعات الصحفية

  )4(جدول رقم 

  %  ك الموقـــــــع

 %100  158 تحتوى على عناوين رئيسية-1

  %100  158  تحتوى على عناوين فرعية -2

  46  73 تحتوي على صور موضوعية-3

  33  52  تحتوى على صور شخصية -4

  24  39  تحتوي على رسوم -5

  5  8 تحتوى على خرائط-6

  

نجد أن كل الموضوعات حازت على وسـائل إبـراز مـن حيـث     ) 4(يوضح جدول رقم 
العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية، بينما جاءت الصور الموضوعية والتي تصـور الأحـداث   

  .ائط، جاءت تم الاستعانة بالرسوم والخر%46والمواقف المختلفة بنسبة 

عتمدت على الأخبار والمقالات والتحليلات عن العراق بشكل أكبـر  ا ن المجلةأوهذا يعني 
تجاه العراق والتـي  براز وجهة نظر المجلة وبشكل عناوين رئيسية لإ من وسائل الأبراز الأخرى

  .تتطابق مع وجهة النظر الأمريكية بخصوص الموضوع
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  ةالمصادر الصحفية التي اعتمدت عليها المجل

 )5( رقم جدول

  

يـك كانـت   ونيوزعظم المصادر التي اعتمدت عليهـا  أن م) 5(توضح بيانات جدول رقم 
  .ككتاب صحفيين محليين وكتاب مقالات% 32انت النسبة الأخرى الغالبة المراسلين لها، وأيضا ك

الذين يمثلون ير على مصادر اخبار من مراسليها عتمدت بشكل كبامما يشير الى ان المجلة 
ها بعملية نشر وطريقة عرض الأخبـار والمواضـيع التـي    ي المجلة بالأحداث وتأثير مسؤوليرأ

 .تخص العراق

  %  ك  المصـــــدر

  AP 9 5الاسوشيتدبرس  -1

  6.17 11  رويترز -2

  52.24 93  مراسلين -3

 8.4 15  وكالات عربية -4

 28 50  أخرى -5

  %100 178  المجمــــــــوع
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  يكونيوزفية التي اعتمدت عليها ادر الصحهوية المص

  )6(جدول رقم 

  %  ك هوية المصدر
 38  114 مريكيةامصادر -1

 11  32  مصادر بريطانية -2

 32  97  مصادر قوات التحالف -3

  5  15  مم المتحدةمصادر الا -4

  7  22 مصادر عراقية -5

  4  12 مصادر عربية -6

  3 9 مصادر روسيا والصين وفرنسا -7

  %100  301  ــوعالمجمــــــ

  

من المصادر التي تم الاعتماد عليها هي  ىكبرأن النسبة ال) 6(خلال جدول رقم  يتضح من
، ثم المصادر البريطانيـة  %32، يليها مصادر قوات التحالف بنسبة %38مصادر أمريكية بنسبة 

نهاية علـى  وهذا يدلل على مدى انحياز المجلة للمصادر التابعة لها مما ينعكس في ال% 11بنسبة 
من طرف المجلـة   نحيازا واضحاًإن هناك أمما يدل على  .التناول الموضوعي للتناول الإعلامي

قوات التحالف أو مصادر بريطانيـة  لتابعة  وأالنسبة الكبيرة منها أمريكية  لأن لمصادر معلوماتها
  . ة العراقوجميعها كانت تتماشى مع سياسة المجلة المؤيدة للتوجه الأمريكي بالنسبة لقضي
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  يكونيوزأبعاد الدعاية في مجلة 

  )7(جدول رقم 

  %  ك  أبعاد الدعاية

  14  224  اء الحشود العسكريةنبطراف الأزمة وتغطية أاتصريحات  -1
  0.6  11  تغطية ردود الفعل العربية والدولية تجاه الأزمة -2
  0.4  8  ردود الفعل الدولية والعربية تجاه الاتفاق -3
  5  87 لازمه في المجلةاالموقف الرسمي تجاه التوجه نحو -4
  2.5  43 موقف المجلة من العمل العسكري ضد العراق -5
  6  105 مريكية تجاه الشرق الأوسطموقف المجلة من السياسة الا -6
  8  137  مريكية وراء التصعيدموقف المجلة من الأهداف الا -7
  0.5  9  د والأمم المتحدةموقف المجلة من اتفاق مذكرة التفاهم بين بغدا -8
  23  382  تغطية وقائع الهجوم -9

  3  52 ردود الفعل الدولية تجاه الهجوم -10
  7  119 موقف المجلة من الإطاحة بالرئيس العراقي -11
  3  47  الموقف تجاه الجهود الدبلوماسية مقابل العمل العسكري -12
  11  182  التفتيشالموقف من القرار العراقي بوقف التعاون مع لجان  -13
  10  161  ثارهآرؤية المجلة لدلالات الهجوم و -14
  4.5  77  مريكية تجاه الدول الإسلاميةموقف المجلة من السياسة الا -15

  %  1644 المجمــــــــوع
  

عن أن أكثر أبعاد الدعاية المستخدمة في المعالجة الصحفية كانـت  ) 7(يكشف جدول رقم 
، ثم تصـريحات  %23تمرار هذه المتابعة من اشتباكات وذلك بنسبة عن تغطية وقائع الهجوم واس

اء الحشود العسكرية وأيضا الموضوعات المتعلقة بنقد السياسة العراقية نبطراف الأزمة وتغطية أا
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بـراز  اد السياسة الأمريكية تجاه الهجوم على العراق وعدم فيما يتعلق بالأسلحة المحظورة،  وتأيي
  .توجه الأمريكي منذ بداية الأزمة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكيةالمواقف المعارضة لل

  

  يكونيوزعلامي لموضوعات الصراع في مجلة اتجاه المعالجة والتناول الا

  )8(جدول رقم 

  محايدة  معارضة  مؤيدة  الموضـــــوع

  -  100  -  غزو العراق للكويت -1
  %8  %1  %91 الحصار الاقتصادي للعراق -2
  - %100  - متلاك العراق لأسلحة نووية وبيولوجية وكيماويةا -3
  %15  %3  %82  مريكا للعراقاغزو  -4
  %70  %10  %20  الموقف العربي -5
  10  24  66  موقف القوى الداخلية العراقية -6

  %82  %5  %13  الموقف الخاص بالمنظمات الدولية -7
  

تجاه معارضة غزو العراق للكويت اعلامية كانت بن المعالجات الإأ )8(رقم يوضح الجدول

متلاك العراق لأسحة الدمار الشامل بصورة كاملة ثم موضوع الحصـار الاقتصـادي للعـراق    او

لى الدور الذي لعبته المجلة فـي تحشـيد   إحتلال العراق كانت مؤيدة له وبنسبة عالية ممايشير او

موقف العربي وموقف المنظمات الرأي العام الامريكي والعالمي ضد العراق والملفت للنظر هو ال

مريكية ضد العراق مما يشـير  دعاءات الأالدولية كان محايدا بنسبة عالية رغم معرفتهم الجيدة بالا

  .لى ضغط امريكي كبير تجاههمإ
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  السياق الفكري لموضوعات المعالجة الصحفية

كريـة  يك في سياقات فونيوزمية للموضوعات الصحفية في مجله جاءت المعالجات الإعلا
  :الخ كما يوضح الجدول التالي...مختلفة ما بين سياسي وعسكري وأنساني

  )9(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  السياق

  25 271 سياسي-1

  6.4 69 اقتصادي-2

  28 301  عسكري -3

  13 142  إنساني -4

  5 55  ديني -5

  1.9 21 تاريخي-6

  1.6 18 ثقافي-7

  2 22  حضاري -8

  4.3 47  اعياجتم -9

  7.5 81  قانوني -10

  %100 1070  المجمــــــوع
     

  

ن معظم الموضوعات الصحفية تم معالجتها في سـياق سياسـي   أ )9(رقم  يوضح الجدول
، وجاءت الأبعاد %13على التوالي، ثم في الإطار الإنساني بنسبة % 28، %25وعسكري بنسبة 

  .على التوالي% 1.6، %1.9جة بنسبة الثقافية والحضارية أقل السياقات في المعال

) 1(، أن البعد العسكري احتل السياق رقـم  )9(ويلاحظ في بيانات النتائج في الجدول رقم 
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وهذا يدل على مدى استعراض وسـائل الإعـلام الأمريكيـة لقوتهـا     % 28في المعالجة بنسبة 
اً كانت بعد دخول القوات عدد 12العسكرية وأيضا لان نصف أعداد المجلة التي تم تحليلها حوالي 

  .الأمريكية لبغداد واهتمت بالتغطية العسكرية لاجتياح القوات

خر نجد المعالجة في إطار حضاري، أو ثقافي أو بعد وسياق دينـي جـاءت   على البعد الآو
وربما يرجع ذلك إلى طبيعة المراسلين وكتاب المقال وهو ما يحتـاج   الأقل في سياقات المعالجة

  .خرىإلى دراسة أ

  يكونيوزصورة القيادة العراقية في مجلة 

  )10(جدول رقم 
سين في المعالجـة الصـحفية لمجلـة    توضح بيانات الجدول التالي صورة الرئيس صدام ح

  :يك كما يليونيوز
  % ك  
  27.5 300 ديكتاتور-1
  8.5 91 إرهابي-2
  4.3 47 مسلم سني-3
  3.2 36 فاسد-4
  6.8 76 عسكري-5
  8.3 82 عنيف-6
  0.03 4 جاهل-7
  6.2 66 عدد-8
  1.5 17 غامض-9

  5.5 51 متعصب-10
  3.8 43 ذكي-11
  0.09 11 شجاع-12
  - - متحضر-13
  0.08 9 متدين-14
  1.5 18 مريض-15
  3.3 37 مضطرب نفسيا-16
  20.4 227 طاغية-17

  %100 1115 المجمــــــوع
  ج
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فـي المعالجـة   تحليلا لشخصية صـدام حسـين    )10( رقم توضح بيانات الجدول السابق
  :يك في فترة الدراسة ومن خلالها يتضح ما يليونيوزالصحفية لمجلة 

، %20.4ثم طاغية بنسبة % 27.5ا في المعالجة هما ديكتاتور بنسبة تأن أكثر صفتين جاء - أ 
يـة  وهاتان الصفتان تقريبا بنفس المعنى، حيث تم وصف الرئيس صـدام والقيـادة العراق  

  .تقريباً وهي نسبة عالية% 48بالديكتاتورية بنسبة 
% 8.5إرهـابي بنسـبة    ةجاءت في المرتبة التالية وبفرق كبير عن الصفات الأولى صف  - ب 

 %.5.5ثم صفة متعصب بنسبة % 8.3وعنيف بنسبة 

 .جاءت معظم الصفات والسمات سلبية وبنسبة كبيرة  - ج 

يجابية فكان مجموعها الإجمالي حـوالي  إ تم معالجة صورة القيادة العراقية من خلال سمات  -د 
، متـدين  %0.9، شجاع بنسبة %3.5من إجمالي الصفات وكانت كالتالي ذكي بنسبة % 7

 %.4.3، مسلم سني 0.8%

حاولت المجلة رسم صورة ذهنية سلبية جدا للقراء عن شخصية صدام حسين وبالتالي لعبت 
حـتلال  مريكيـة لا جاه تأييد السياسـة الا تاة الرأي العام الأمريكي والعالمي بئدورا في تهي

 . العراق
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  أهم القوى الفاعلة في المعالجة الصحفية

توضح بيانات الجدول التالي أهم القوى الفاعلة في المعالجات الصحفية كما توضحها بيانات 
  ).11(الجدول التالي جدول رقم 

  )11(جدول رقم 

  % ك القوى الفاعلة

 28.3  184  الرئيس الأمريكي -1

 15.5  101  الكونجرس -2

 14.7 96 وزير الدفاع الأمريكي -3

 11.4 74 قائد العمليات العسكرية في العراق -4

  4.9 32 مجلس الأمن الدولي -5

  4.4 29  الأمم المتحدة -6

 12.4 81  قادة التحالف مع أمريكا -7

  2.1 14  الأنظمة العربية -8

  7.2 47 القوى الداخلية العراقية -9

  8.4 55 المعارضة العراقية في الخارج -10

  1.3 9 نون ومفكرورجال سياسة دولي -11

  2.9 19  رجال دين -12

  %100  651  المجمــــــوع
  

يك لموضوع الدراسـة  ونيوزحول معالجة مجلة ) 11(لسابق رقم من خلال بيانات الجدول ا
اسة الأمريكيـة حيـث تكشـف    أهم القوى الفاعلة في المعالجة الصحفية في إطار توجه السي جاء

  :بيانات الجدول من خلال تحليل المضمون عدة مؤشرات أهمها

جاء الرئيس الأمريكي جورج بوش كأهم القوى الفاعلة في سياق المعالجـة وذلـك بنسـبة     - أ 
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، وهذا يدل على مدى أهمية الرئيس الأمريكي في هذه القضية، على الرغم من أن 28.3%
عدد ومتنوع بين مؤسسات متعددة في صنع السياسة والقـرار،  النظام السياسي الأمريكي مت

 واهتمـام  ن لم يكن توجـه إ(ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي كان له اهتمام خاص 
  .)شخصي بقضية العراق

، %15.5جاء في المرتبة الثانية الكونجرس الأمريكي، ووزير الدفاع الأمريكـي بنسـبة     - ب 
 .على التوالي% 14.7

عـن النظـام   منعـزل  ن هذه الحرب كانت تدار بشكل أمريكـي بحـت   أطباعاً بمما يعطي ان
 .والمؤسسات الدولية الفاعلة

 ـادة التحالف مع أمريكا في الحرب جاء في المرتبة الثالثة ق  - ج   ـ  ةثالث بنسـبة   ةقـوى فاعل
12.4.% 

جاءت في المرتبة الرابعة كقوى فاعله المعارضة العراقية في الداخل والمعارضة العراقية   -د 
وهذا يتسق مع توجهات السياسة الأمريكيـة فـي   % 8.4، %7.2في الخارج وذلك بنسبة 

 .هذه الحرب

وهذا يدل على عدم وجـود دور  % 2.1جاءت الأنظمة العربية قوى فاعله بنسبة ضعيفة  -هـ
  .ن دورها هو تحصيل حاصلأو) 2003حرب (تأثير للدول العربية في هذه الحرب  يذ
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  لأمريكيةأهم مرتكزات الدعاية ا

بها المعالجة الصحفية فـي   توضح بيانات الجدول التالي أهم مرتكزات الدعاية التي اهتمت
  ).12(يك وكما توضحها بيانات الجدول التالي جدول رقم ونيوزمجلة 

  )12(جدول رقم 

  % ك المرتكزات

 25.4  302  الحرب على الإرهاب -1

  5.9 71  إرساء الاستقرار والسلام العالمي -2

  7.7 92 تدعيم الحريات للشعوب -3

 10.7  128 التخلص من رموز الشر -4

 16.9  201 مساعدة الشعب العراقي -5

 18.8  223  التخلص من أسلحة الدمار الشامل -6

  7.9 94  إرساء الديمقراطية -7

  5.3 63  حقوق الأقليات -8

  1 12 أخرى -9

 %100  1186 المجمــــــوع

  

عن أن أهم مرتكزات الدعاية الأمريكية فـي  ) 12(بق جدول رقم تكشف نتائج الجدول السا
 :جاءت على النحو التالي 2003المعالجة الصحفية في غزو أمريكا للعراق 

مريكية في إطار حملة أمريكا في الحرب على الإرهـاب وذلـك   الاجاء أهم مرتكز دعاية  - أ 
هـذا الإطـار فـي     من إجمالي مرتكزات الدعاية وتنوعت التفاصيل داخل% 25.4بنسبة 

المعالجة الصحفية ما بين وصف النظام العراقي كله بالنظام الإرهابي أو وصـف صـدام   
بالإرهابي أو وصف مؤسسات داخل العراق بذلك، وأيضا وصف النظام بتدعيم الإرهـاب  
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 .في العالم والشرق الأوسط

ولـم تتحـدث   " قـي النظام العرا"وقد جاءت المعالجة الصحفية للمجلة دائما باستخدام كلمة 
  .بوصف دولة العراق، أو الحكومة العراقية

جاء المرتكز الثاني في الدعاية المستخدمة تحت شعار التخلص من أسلحة الدمار الشـامل    - ب 
أسـلحة كيماويـة وبيولوجيـة    كزت المعالجة على امتلاك العراق ، حيث ر%18.7بنسبة 

توى واسع في صنع رأي عام مواد نووية وروجت المعالجة لذلك على مسيضا تجهيزات وأ
 .دولي

، %16.9جاء المرتكز الثالث في استخدام الدعاية على مساعدة الشعب العراقـي بنسـبة     - ج 
وجاءت تفاصيل هذا المحور في الدعاية، بان الولايات المتحـدة تريـد للعـراقيين حيـاة     

عالجـة  الخ، وهي في هذا البعد في الم....ديمقراطية ورخاء والتخلص من نظام ديكتاتوري
 .الصحفية تخاطب البعد الإنساني لدى الشعب العراقي

وهو ) أو محور الشر(جاءت المرتكزات الأخرى في الدعاية مثل التخلص من رموز الشر   -د 
، وإرسـاء  %10.7مصطلح دعائي تم استخدامه بكثافة في فترة الـرئيس بـوش بنسـبة    

حقوق الأقليـات بنسـبة    ،%7.7، تدعيم الحريات للشعوب بنسبة %7.9الديمقراطية بنسبة 
5.3.% 
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  يكونيوزالأطر المرجعية لمعالجة مجلة 

أهم الأطر المرجعية التي استخدمتها مجلـة  ) 13(توضح بيانات الجدول التالي جدول رقم 
  :يك في معالجتها في فترة تحليل الدراسة على النحو التاليونيوز

  )13(جدول رقم 

 %  ك الأطر المرجعية

  5.5  20  إطار قانوني -1
  4.4  16  إطار ديني -2
  12.3  45 إطار قيمي وأخلاقي -3
  19  69 إطار تاريخي -4
  38.5  140 إطار النموذج الأمريكي -5
  20.3  74  إطار رأي عام دولي -6

  %100  264  المجمــــــوع

  

، الأطر المرجعية التي اهتمت بهـا معالجـة   )13(توضح نتائج الجدول السابق جدول رقم 
  :لموضوع الدراسة وجاءت على النحو التالي يكومجلة نيوز

، %38.5جاء الإطار المرجعي الأول في المعالجة، إطار النموذج الأمريكي وذلك بنسـبة   - أ 
وهذا يعكس . وهي نسبة عالية جدا في معالجات الأطر المرجعية في الموضوعات الصحفية

  .توجه المجلة في الترويج لهذا النموذج
وهو لا يختلف كثيراً عـن  % 20.3دولي في المرتبة الثانية بنسبة جاء إطار الرأي العام ال  - ب 

إطار النموذج الأمريكي لأنه اعتمد فيه على رؤية الدول الحليفة لأمريكا في الحرب علـى  
 .الخ.....العراق مثل انجلترا، اسبانيا، استراليا، كندا
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 ـ % 5جاء الإطار القانوني بنسبة   - ج  رعية لهـذه  فقط وذلك لان أمريكا كانت تبحث عـن ش
الحرب ولكن لم يكن هناك دوافع قوية وأسس قانونية ولذلك تجاهلت المعالجة هذه النقطـة  

 .على الرغم من أهميتها

طر أخرى في المعالجة مثل الإطار الديني، والإطار القيمي والأخلاقي أيضا ولكـن  أجاءت   -د 
  .بنسب ليست كبيرة

  أهم الشخصيات العراقية الأكثر بروزاً

أهم الشخصيات العراقية الأكثر بروزاً فـي  ) 14(الجدول التالي جدول رقم  توضح بيانات
  :يك وذلك على النحو التاليوالمعالجة الصحفية لمجلة نيوز

  )14(جدول رقم 

  %  ك  الشخصيات

  18.7  86 الرئيس صدام -1
  16.2  74 أعضاء وزارة أثناء تولي صدام -2
  6.5  30  شخصيات دينية عراقية -3
  22  101  الخارجمعارضة ب -4
  27.3  125  مسئولون سابقون عراقيون -5
  9.4  43  نورجال إعلام عراقي -6

 %100  459 المجمــــــوع
  

أهم الشخصيات العراقية بروزا في ) 14(، جدول رقم ونتائجه توضح بيانات الجدول السابق
حسـب   وذلـك % 18.7التغطية، حيث جاءت شخصية الرئيس صدام في المرتبة الأولى بنسـبة  

فـي المعالجـة    عارضة بالخارج متعددة كان مجموعهاالتحليل للمضمون، ثم جاءت شخصيات م
  %.27.3 امجموعهون متعددة ين سابقين عراقييولؤ، ثم شخصيات مس22%
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وتكشف المعالجة الصحفية للمجلـة  % 16.2وأيضا أعضاء وزارة أثناء تولي صدام بنسبة 
  :افي موضوع الدراسة عدة مؤشرات هامة منه

ذات توجهـات   أن الشخصيات الأكثر بروزاً معظمها شخصيات معارضة للنظام العراقي -1
  :مؤيدة للتدخل الأمريكي وذلك على اختلاف أنماط هذه الشخصيات ومنها

 .شخصيات العائلة المالكة السابقة في العراق قبل النظام الجمهوري - أ 

 .ل الأكرادشخصيات مؤيدة للنزعات الانفصالية داخل دولة العراق مث  - ب 

  .شخصيات منشقة على النظام العراقي وتعيش بالخارج  - ج 

  .وهذا يدل على تحيز المعالجة الصحفية للمجلة في موضوع الدراسة

  يكوب العراقي كما تعرضها مجلة نيوزعاتجاهات الرأي العام للش

العام للشعب العراقـي فـي   اتجاهات الرأي ) 15(توضح بيانات الجدول التالي جدول رقم 
  :يك وذلك على النحو التاليونيوزلجة معا

  )15(جدول رقم 

  %  ك  
  58.3  231  ضد نظام صدام -1
  1.3 5 مريكيضد النظام الا -2
  4.5  18  مريكي وصدامضد كل من النظام الا -3
  0.8 3 مع الرئيس صدام -4
  39.2  120  مع النظام الأمريكي -5
  7.8 31 موافق على أحداث العراق -6
  5  20  يحدث في العراقمعارض لما  -7

 %100  397 المجمــــــوع
  



 

 

163 

اتجاهات الرأي العام للشعب العراقي كما ) 15(تستعرض نتائج الجدول السابق، جدول رقم 
  :يك، وكما تظهر النتائج نجد ما يليونيوزرضها المعالجة الإعلامية لمجلة تع

صـدام  الـرئيس  قي ضد جاءت نسبة المعالجة في إطار إظهار أن الرأي العام للشعب العرا - أ 
  %.58.3بنسبة 

مريكـي بنسـبة   يليها في اتجاهات المعالجة أن الرأي العام للشعب العراقي مع النظام الا  - ب 
39.2.% 

 .للرأي العام للشعب العراقي أنها ضد ما يحدث ورافضه له% 5جاءت نسبة   - ج 

ولايات من الرأي العام للشعب العراقي ضد كل من النظام العراقي وضد ال% 4.5أن نسبة   -د 
 .مريكيةالمتحدة الا

فقط هي المؤيـدة للـرئيس صـدام فـي سياسـاته وتجـاه الولايـات               % 0.8أن نسبة  -هـ
  .مريكيةالمتحدة الا

مريكية في محاربة نظـام صـدام   أن المجلة كانت تختار عينات تدعم وجهة النظر الاويظهر 
ظهـرت  او مريكـي للعـراق  حـتلال الا حسين من العراقيين المعارضين للنظام ومؤيدين للا

   .مريكية على أنهم نسبة قليلة جدا من مكونات الشعب العراقيالمعارضين للولايات المتحدة الا
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  الدول والمنظمات الأكثر بروزاً في التغطية الإعلامية

الدول والمنظمات الأكثر بروزاً في التغطيـة  ) 16(توضح بيانات الجدول التالي جدول رقم 
 :يك على النحو التاليوة نيوزالإعلامية في مجل

  )16(جدول رقم 

  % ك  
 66.7  243 الولايات المتحدة -1
  5.5  20  دول التحالف -2
  4.9 18 روسيا -3
  4.9  18  الصين -4
  4.4 16 الاتحاد الأوربي -5
  4.7  17  الأمم المتحدة -6
  3.8 14 مجلس الأمن -7
  2.5  9  جامعة الدول العربية -8
  1.3 5 دول عربية -9

  1 4  أخرى -10
 %100  364 المجمــــــوع

  

، الدول والمنظمات الأكثر بـروزاً فـي   )16(تستعرض بيانات الجدول السابق جدول رقم 
يك في موضوع الدراسة وتكشف نتائج التحليل عن عدة مؤشـرات  والتغطية الصحفية لمجلة نيوز

  :من أهمها

اً فـي  لأولى من حيث أنها الأكثر بـروز مريكية جاءت في المرتبة اأن الولايات المتحدة الا - أ 
  .وهي نسبة عالية% 66.7يك وذلك بنسبة ونيوزالتغطية الإعلامية لمجلة 

وهي نسبة ضعيفة، وتكشـف عـن   % 5.5جاءت دول التحالف في المرتبة الثانية وبنسبة   - ب 
 .مريكية بالدور الرئيس والفاعل في هذه الحربانفراد الولايات المتحدة الا
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وأيضا % 1.3عربية كأقل نسبة في الدول الأكثر بروزاً في التغطية بنسبة جاءت الدول ال  - ج 
 .وهذا يدل على تهميش دور الدول العربية% 2.5جامعة الدول العربية بنسبة 

لكل منهما مع % 4.5وروبي بنسب متقاربة حوالى جاءت دول روسيا والصين والاتحاد الا  -د 
 .التفاوت في أسلوب المعالجة لكل دولة

مريكية بقضية العراق وعـدم التركيـز   ظهار وجهة النظر الااضح دور المجلة في يو وهذا
على وجهات النظر الأخرى حتى ولو كانت لدول ذات ثقـل دولـي أو لمنظمـات دوليـة     

  .وأقليمية
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  التوصياتالنتائج و

  :النتائج

 ريكيـة بالدعايـة الام ك في المساهمة دنيوزوبحث على الدور الذي لعبته مجلة ال دلت نتائج
لوجهـة النظـر    المتحيـز لاحتلال العراق وتحشيد الرأي العام العالمي ضده من خـلال الـدور   

الامريكية التي استخدمت حجج وذرائع لاحتلال العراق وأسقاط نظام الحكم فيه ثبت للعالم لاحقـا  
 الامريكيـة  التي قادتها الولايات المتحدة التضليل الاعلاميمشاركةً بحملة انها مزيفة وغير حقيقية 

عدم اظهار وجهات النظر الاخرى المعارضة للسياسة وقيادته ولتشويه صورة العراق  قبل الحرب
الامريكية اتجاه العراق سواء لدول لها ثقل عالمي او لمنظمات دولية وأقليمية أو حتى للرأي العام 

  .ع المنشورة فيهاالعالمي مما أضر بمصداقية المجلة ومدى موضوعية التناول الاعلامي للمواضي

  :التوصيات

يـة  أجهـزة الدعا علامي العربي لمواجهـة  يوصي الباحث بضرورة تفعيل الجهد الإ •
 .العربيومريكية على أساس أنها ذات تأثير كبير في تشكيل الرأي العام العالمي الأ

مكانيات عن مواجهة علام العربي رغم الإستمرار عجز الإانتائج الدراسة  يستشف من •
ن أغلب وسائل الاعلام العربية قد سبح في فضاء السياسة إعلام الامريكي بل تأثير الإ

علامية لوسائل الاعلام الامريكية ، لذا يوصي الباحث بضرورة تلافي هذا العجـز  الإ
 .عن طريق الابتعاد عن السطحية في التعامل مع الملفات العربية الحسساسة 

يجـاد مصـطلحات   إت المتخصصـة ب التوصية لمراكز البحوث والدراسات والجامعا •
عـلام  عربية وتفسيراتها للعديد من المصطلحات والمفاهيم التي ترد فـي وسـائل الإ  

ين المفهوم ختلاف التفسيرات بامريكية ويتم نقلها عبر وسائل الاعلام العربية رغم الأ
  .مريكي والعربي لهاالأ
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عن مـدى وحجـم    ستطلاعات رأي تقوم بها مراكز البحوث العربية للكشفاجراء إ •
  .علامي عربي مؤثراالتعرض لوسائل الاعلام الامريكية بما يسهم في صياغة خطاب 

عـلام تتمتـع   اقامة علاقات وروابط بين مراكز بحوث ودراسات ووسائل إالتوصية ب •
ستقلالية في سياساتها الاعلامية ووسائل أعلام ومراكز بحوث عربية بما ينصب في اب

براز وجهات النظر غير وجهـة النظـر   ثقافي والاعلامي لاخلق أجواء من التفاهم ال
ختلافها أمـام الـرأي   اظهار الحقائق بإالتي تتبناها وسائل الاعلام الامريكية من أجل 

  .العام العالمي
ستثمار التوجه الامريكي نحو تصحيح صورة الولايات المتحدة لدى العرب مقابل أن ا •

عـلام  ة النمطية للعرب والمسلمين فـي الإ تصحح الولايات المتحدة الامريكية الصور
  .الامريكي

بـراز قضـايا   إعلام العربية على نقاط مشتركة فيما يخص ضرورة التقاء وسائل الإ •
  .العرب بجهد عربي مشترك
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